لوحة الغلافق 


اسم العمل انى : خيرات مصر 
التقنية؛ ألوان جواش وزخارف 


حلمی التوتی (۱۹۲۶۔ ( 7 
رسام ومصمم جراقیکی. حاصل على البكالو ريوس فی قن 
التصميم المسرحى» درس القن بكلية الفنون الجميلة بالقاهزة: مارسن 
غدة نشاظات فنية لها علاقة بالمجال الفنى البصرى مثل: التصوير 
الرّيتى والقتصضميم الجرافيكى المسطح والنشر ومسرح العرائئ 
وتضميم الأثاث. 
بعد من آبرز الفتائين فى مجال تصميم الكتاب فى العالم العربى. 
- ألف وصور الكثير من كتب وملصقات الأطفال والتى تشرت بحدة 
لغات بواسطة المثظمات الثابعة للآمم المتحدة. 
حاضل غلى العديد من الجوائز العالية؛ من بينها جوائز تمنح لأول 
مرة لقتان عربى ١‏ متل ميدالية معرض «ليبزج» الدولى. 
- أقام الكثير من المعارض الغردية فى مصر ومعظم الدول العربية. 
-ساهم فى الكتير من المعارض الجماعية قى مختلف دول العالم. 
تو جد لوحاته ضمن مقتنيات متحق القن المصرى الحديث بالقاهرة 
والمجموعات الفنية فى مصر والبلاد العربية وأوربا وأمريكا. 
أعماله فى مختلف المجالات ذات طبيعة رمزية ومستوحاة من أشكال 
الفن الشتعبى والأساظير 
-فشغل الآن متصب «رئيس التحرير الفنى» لمجلة «وجهات نظر» وهى 
شهرية تهتم بقضايا السياسة والتقافة والفكر 


محمود الهتدى 


دارالشرو ق 


مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 
( الأعمال الدينية) 


مصرقى القرآن والسنة | الناشر: 


د. آحدد غبدالحمند بوسقف دار الشروق 
الجهات المشاركة : 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
الغلاق 2 
والإشراف الفنی: ؤزارة التقافة 


وزارة الإعلام 
وزارة التربية والتعليم 
وزارة الإدارة المحلية 


للضتان محمود الهندى 


المشرف العام وزارة الشباب 


د۔ سمیرسرحان التنفيذ :هيئة الكتاب 


مهرجان القراءة للجمیع ۲٠٠١١‏ 


على سبيل التقديم 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة؛واقتناؤه 
غاية كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها قى تشكيل الوجدان 
والروح والفكرء هكذا كان حلم صاحبة قكرة القراءة للجميع 
ووليدها «مكتبة الأسرة» السيدة سوزان مبارك التى لم تبخل 
بؤقت أو جهد قى سبيل إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية 
لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة واستطاعت أن 
توفر لشباب مصر كتابًا جادا وبسعر قى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرقة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات 
السيع الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت 
الصرى براه إصداراتها المغرفية للتنوغةاقى م ختلف فرزع 
المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ۲٠٠١‏ عنوان وما يربو 
غای الاو خی یی تسخ كتا ب بن أيادئ آفنر ادالاس رة 
اللصرية اطفالاً وشبابًا وشيو خا تتوجها موسوعة «مصر 
القديمة» للعالم الأثرى الكبير سليم حسن ٠۸(‏ جِزءًا). وتنضم 
إليهاهذا العام موسوعة «قصة الحضارة» فى ۲١(‏ جزءًا) 
مع السلاسل للعتاذة لكثبة الاسرةلترقع وتوسع من موقع 
الكتاب فى البيت الملصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادًا ثقافيا 
باقيًا على مر الزمن وسلاحا فى عصر المعلومات. 


د. سمیرسرحان 


طبعة خاصة 
تصدرها دار الشروق 
ضمن مشروع مكتبة الأسرة 


بيع لقوق ااطتي ع غو 


6 دارالشروة__ 
1 تما یات ار عام ۱۹1۸ 


القاهرذ:١شارع‏ س يتيوه الملضصرى - 
رانعةالمدوبة-مدينةنص ر 
ص ب ۴۴ البانوراما۔تلی فقون :۰۲۳۳۹۹ ) 
iY oV: Sli‏ )1( 


السسريد الالکتروتی: 0۸بدا em r‏ 


-ا- 


مقصد الأتبياء 


قد تبدو للمؤمن بالغيب من التقاة الورعين من أحداث التاريخ آسرار 
يردها إلى حكمة الله عز وجل » وأمر منه كشب منذ الآزل فى اللوح 
المحفوظ : 

لأمر ما قدر الله للمصطفين من آنبيائه ورسله مقادير يجتمعول عليها 
ویشت رکون فیهاء وموارد إليها يردون ومنها يأخذون» ولأمر ماشاء رټ 
العراش لأنبيائه ورسله أن يخر جوا من تلك البقنعة الوسطى من شرف 
الأرضن فيبشرواافيها با نزل عليهم من كشب الدين ورسالات السماءء 
ولأمر ما شاء رب العرش أن يبل أنبباؤه على مصر ويردوها فبقيموا فيها 
ماشاء الهم أنايقيموا أو يكون لهنم بها سبب يعظم أو يهون. 

فإذا سلكنا سبيل المؤمنين المستسلمين » ونظرنا فى هذا نظر التعاة 
الممتفلين قلنا إن لله حكمة هو بالغها فيما قدر لأنبيائه ومرسليه» وبثل 
هذا تحدث إنجيل متى عن رحلة المسيح: 

«إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى خلم قائلا: «قم وخذ الضبى 
وأمه واهرب إلى مصر. . . لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من 


وج ا مرم واه آية وينما إلى ربوة ذات فرار ومعت) 
[المۇمنون: 5۰] 


رکان لرسول الله سحمد بن عدا ا ۔ کا کان لأبيه إبراهيم - 
زوجة مصرية» آو قبطية» هى مارية» التى بت له ولده إبراهيمء كما 
1 فيها من أحاديثه الشريغة ما وصى بها الناس بأهلهاوذكر 


چ رترت على الأعداء نعم الأعوان. 


حدق رسول الرحهن 

کزلك کانت م صز التى كان لها تصيب من الذكر الحكيم جليل؛ 
رحسبھا من شرف آنھا اتی علیهازب العرش فى الذكر المبين» وأنها 
كانت قبلة الا رسلین؛ ومن قبل الأنياء» ومن بعدهم كانت قبلة 
لن جاورها من آم الأرض وشحوبها. ومن وفد عليهامن التجارء 
وطلآت لعرفة والحكماء أولثك يطلبون الرزق بالبيع والشراءء وهؤلاء 


يقضدو ن الحكمة ويتلمسون المناء: 


فكان لهادانها فضل المتفضل على الطالبين والقاصدين؟ فلا جرم 
تكون مدرسة تلقى فيها المعلمون من فلاسفة الإنسانية وأنياء الرحمن 
مرسلين إذ برا إليها مخعالمين قبل أن بيعو معلمي» ولا جرم يكوت 
لها النصيب الأوفى من عناية الكتاب والمؤزخين . 

وسبحان ربك الأكرم الذى أنبت فى مصرالقرطاس والقلم» وجعلها 
الدرسة التى قيها غلم الإنسان بهما مالم بعلم . إذ تأذن لأهلها فجعاهم 
أول من يكتبون» وعنهم أخذ الناس القلم وما يسطرون . 


fm 


إبراهيم 


وقد كان إبراهيم عليه السلام أقبل من حيث يتيم فى فلسسطين على 
مص يطلب فيها الشبخ والرى من بلاد ضريها القحط والجفاف . وقد 
تحذثت التوراة فى ذلك قالت: «وحدث جوع فى الأرض فانحد برام 
إلى مضر ليتغرب هناك» لأن الجوع فى الأرض كان ششیدا*. 


]١١ ۶٩۳ [تکويڻ‎ 


وكان مجيتة إليها على الأرجح والمشتهور آيام الأسرة الثانية عشرة من 
ملوك الدولة الوسطى فى القرن العشرين من قبل مولد المسيح ٠‏ حیٹ 
أقبل على طريق مهد من علائق قدية بأسيا منذ أقدم العصورء إذ انت 
قواقل التجارة ترد على مصر؛ وتصندر عنهاء مما تحمل من عروض ختاج 
إليهامصرء أو تطاب ها سوريا وفلسطين» ولقد كانت حاجة مصر إل 
اميد من الأخحشاب خاصةء ذافعا لأهلها على تلمسه من مظانه فى فينيغيا 
(لبتان)» منذ طلائع تاريخهم› حت لقد تسمت بعض أنواخ سغتهم 
بحكم انتظام الرحلات إلى فينيقيا باسم ميناءجبيل هناك؛ وگال یکتب 
(كن فى المصرية) فسميت كبنية ءأى الخبيلية۔» ومن أنباء سنفرو راس 
الأسرة الرابعة أنه أرسل قافلة بحرية من أربعيل سفينة » لجلب خحشب 


NF 


ف الأصل بالفرخ»٠‏ و شرف هاجر ولد 
»بل بيدا فاك العا الصمرية فيفرض علي عا ا 
السقاوالروة حاجن أو معحمرين» إذتأذك ربك 
للآلاف من OT‏ 1 
ی رین مهللین» وملییت کبرینء وآن یظلوا عل تدافد مم ی 
لار ومن علیها وله پرجحود؟ و وأن یکون فرضه هذا من أرکان 

لذ االو اء كافة للعالمين 


1 اوالْنروة من انر الله فمن حح الت أو اعتمر فلا 


ا الصفا و 
ہنا عه أن طوف بها [البقرة Crea:‏ 
خليل الرحمن ن يدعو لذريته فى أرض ال جاز شل الذى 
ی مصیر؛ جين ن هبط إلیها زائرآ ثم متخذامن بناتها 
لولدهإسماعيل االات وة ا دا 
1 سان + وكأغا تل له عين ن دعا قى المحجاز لهاجر ما كانت قد اعتادت 
ی پلادھا التی هجرتها و وآقبلت منها: 

را انی اسکنت مر ن ذرّي بواد عبر ذي ززع عند بيك المحرم 
ربنا ليقيمو وا اة فاجع أفندة من الاس تهوي إليهم وارزقهم من 


المرات لعلْهُم يشكررت ) 1 إبراهيم : ۲۷] 


7 iE 


بمثل لذی رآی فی مصر تفکرء حن دعا برام : واد کان ومازال ذا 
ا TT A‏ 


غادین را زقهم من الفنمرات فكانوا باسلوبهم وملتهم- 


ومن بعد إبراهيم جاء يوسف إذ حمل إليها صبيا فعاش فيها حياته 
حتی توفاه الله فی أرضها حیث حنط ودفن کے ی . 

وقد كان هبوط يوسف م« صر مكانة ونعمة من الله تين بهما عليه » ولو 
جاء إليها فى مهانة العبودية وذل الإسارء أن الله إتغا حمله إليها مبعوثا 
هلع العم فى أرضه التى أقام فيها العلم منذ غابر الأحقاب والدهور 
قال عز من قاتل: 

وقال الذي اشتراه من مَصر لامرأته رمي منواه عسی أن ينفعنا 
أو تخذة ودا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه عن تأویل 
الأحاديث واللهُ غالب على أمره ولكن أكضر الاس لا يعلموت 
[يوسف : 1۲۱ 

ونشاافیها موسی حیث ربی ولیدا؛ ولبث فیها من عمره سین 

لما بلع أده واستوی آتیاه حکّما وعلما وكذلك نجزي 
التحسنين). .. فما قضي موسى الأجلٍ وسار بأهله انس من 
ر اوا اموا ی آنست ارا علي آیکم نت 

بخ ر أو جذوة من الثار لعلكم تصطلود 0© فلما أتاها نودي م 

اطع لواد الأيمن في اة المباركة من الشجرة أن يا سى إلى ن 
الله رب العالمين 14 القصص : [r =i‏ 

وآمایسوع فقد أتت به مرے تحمله حيث أقامت كما حدث 3 
عین شمس وبابلیون . وقال تعالی : 


١١ وسفرالخروج‎ ۲١ : ٩ غر التکوین‎ )[( 


سابتی أن يدعی يسس من 


(lor:‏ فهو قضاء 
۲ 1 7 
بنی؛ ( سابق سوف یکون. 


¿ رحيله إليها قضاء لأمر من الله 
: . ا کین بالإان دون غیره فقد 
ولثن بدت الا مور من وقائع التاريح حیال أحداث 


قرآن فيما ر روی ن قفتض ن وات ن 1 

لی ا ر ا 

ا ا الإيجاز مم ني القصص ما بويد مى اللا 
ىة > مخلدا إلى 


لأغرار تتا بذاك العظة التى أراغها وقصد إليها من 


لذ ى يتعمق إلى 


E a, ٤ 
حاف الم ولا شعب من | الشعوب»‎ 
الكثبرة ولا تفرع الأنساب والسلالات»‎ 


لاصحيفة من 


ولك قلستاتانن فيه الأسماء 
ولا نحد فيه اسه A‏ وهو مع ذلك- على 

ن بحفز عل ال حف الادقا جلى باقر 
من أحداث التاريخ . 


یجازه وبیانه ‏ حلیر 


فيما أورد م أخبار الايام» والتحقد 


خرج جلال الدين TAINS‏ 
ضر والقاهرة عن أبن زولاق أن م صر ذكرث فى القرآن في ثمانية 
وعشرین موضعًا؛ وقال ہل آکثر من ن ثلاثبن» وقع فیها ذکر میصر مان 


القر آن صریحًا أو کناية؛ ونضبف أنها ذكرت فى الكاب ادس فى 


ستمافة وثمائین موضعاء وكذلك نقل السيوطى عن الكندى تعليقه على 
طائفة من آيات القرآن فيها قوله : دلا بعلم بلك فى أقطار الأرض أثنى الله 
عليه فى القرآن بمشل هذا الثناء» ولا وصفه بثل هذا الوصف» ولا شهد 
له بالکرم غير مصر؟ . 

أجل . فلقد كانت مصر قصااً جلیلاً من تاریخ کل دين . على أره 
كلم الله موسى وبعثه هاداية للعالمين. وأقبل عليها يسوع فى | 


به أسبق المومنين, ثم صارت من بعاا» حصن الإسلام ومعقاه الحصين 


XK # # 

وس قبل ذلك أقبل عليها أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم فأقام بين 
أهلهايقول لهم ويسمع منهم » ثم يخرج بجارية مصرية تكون أم ک 
بنیهء فلقد كانت هاجر مضرية» تحمل اسمًا مصريا ورد فى | الاثار المص ية 
نما لا يلحظ فيه غير تصحيف يسير؛ إذثقرۇء فى المصرية: عاق 

UT 

هاقرة 

ت برک ر فان ضلدیقا نبياء 
ومن إسماعيل تخرج أمة عظيمة» هى أمة العرب المستعربين ومنها كانت 
قريش زعيمة العاربين والمستعربين أجمعين . 


I Runke, Dic Agyptishen Personennaimen! (Olüickstadt 1932 & 1952) Band O) 


وكان قان ملوك الأسرة الحاسعة والعشرين المصنرية يسمى هاجر وهاكر على اختلاف غر 
الل رالا ر عرف فى تسف اللإغریق بام اوريس . - اظ ıı hier. Livre de‏ 
Rais IHlip 164‏ 


الأرز متھ ٣ں‏ و 
اللازورد الکرے» حیث لا یتوفر فی تربتھاء دلیلا على اتصالها بغیرها من 


0 ٤ 
الأقطار منذ ذلك الزمد البعيد‎ 


لذلك فقد حرص المعريزن على تأمين مصادر ما يطلبون من المواد 


وراء تخوم مصر مفاوز مرهقة» وأقاليم ملقةء قد علموا 
هن آمر سکانها او آثارهم أحسن تصوير» فعلى الطريق بين 
ر ا عاھا الأسرة الخامسة وبين معبذه فى سقارة) صورة لطاثفة 
کن ولا ادو کا ی ا أذبت الشحم» رأكلت الل 
ودقت العظم (شكل )»وقد کاو ابحکم ماتنزل بهم من نوازل 
قحا ياعون ماسنحت فرصة إلى الروابى الحضر) فما وراء الأفاق 


فى طاعة المصريين ن طاعمًا فی خدمتهم من عمل 

شسحدت په القاقة الم بالخ انقضر ج 85 | 
لتخوم لضان لنابلة من حرس الحدود فی صیاصیهم» وقد 
کان غا لاضداه على |! سوم من اجغاف والرى» ومن الفقر ادقع 
دالس المتح» خطرامقيماعلى جدود مص رضي ع 


تمايتها من تارات المغي ين وعدوان المعتدين ‏ وکائت طوائف 
ضر ٠ی‏ مور سيناء من بعثات التعدين. بل قد 
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أوشکت غارات البدو وحملات تأدیبهم» أن تكون من الأعمال الدورية 
على مر العصور» منذ مطلع التاريخ المضصرىء 
وقد تلف ادن من السرايا الصخيرة التى تحرج لوقرآر الأمن 
والردع والإرهاب إلى الكتائب الكبيرةء النى تشتبك فى المعارك وتقاتل 
فی احروب٠‏ حیث توغل فی تفدمھا إلى مایلی سیتاءمن غربی آسیا. ئم 
لم تلبت السياسة المصرية کماقدمناء آن حرصت على بسط نفوذها على 
تلك البقاج ٠‏ وضمها تحت سلطان مصر . 
ومن أنباء تلك اروب ما تواتر عن عاهل الأسرةالسادسة پى الأول 
بن انه افا عملت حا بب اده یراون تايب الآسيرين: 
فم حت فلسطین» فدمر حصونهم» ودك قلاعهم وخرق ډورهې. 
1 قتلع مالم من زروع وکروم» ٹم عاد بالألوف متهم آساری» وکات 
مس ها سملا بحرية خرج فیها آونی بالاسطول المصری فی ايحر 
۰ از م سین حیث قضی على ا وار نی موقخة ورت زې 
تخب گی أنف داس انغزالء ومن أبناءالأسرة الفانية ععرةء أن 
E‏ ت شخص إلى فلسطين فى جيشه فقتل المطناة حي 
ا س یا شاو مک ورسم او 
عادالفو و ا کرت نی اورا نم عاد تعر ا 
ر رجا مء ی س 
لسیایی ےک ا تکراخی ای عورا ر ا ي 
e‏ نل من حولهې إلى الضغط والغارة» ثم إلى 
اا ا و ی ا 
١‏ جح حراسهء وتنهار المفاومة. وقع ذلك على 


عدی ےھ ال ار 
سور الساریخ رار 
ر 


ت وضرات» فکان أو اخر الأسرة السادسة حين 


طفقت عتاصر من الآسيويين» تتسرب إلى الدلتا حتى غمروهاء 
وتغلغلوا فيهاء ثم عاد فوقع فى أعقاب الدولة الوسظى فى صورة غارة 
هائلة حملت امم «الهكسوس ٠»‏ الذين دخلوا مصر بالحرب والقتل 
والتادميرء ثم شهدته مصر بعد ذلك من قبل الليبيين فى الغرب٠‏ 
والتوبين فى الحتوب » وشعوب البحر المحوسط فى الشمال: لذلك كله 
فلقد حرص ملوك مصر على التدبير لأمن تخومها وسلامة حدودها, 

وكان ملوك الأسرة الثائية عشرة-التى عاصرها إبراهيم عليه السلام۔ 
من أحرص الفراعين وأنشطهم فى حماية الحدود وحراسة التخومء فكان 
لهم فى الحنوب ما بين سمنة عند الشلال الثانى ٠‏ وبين الفنتين عند أسوان 
ثلاث عنشرة قلعةء يبدو من أسماثهاما أريد لها من وظيفة الأمن 
والدفاع» مثل رادة القبائل!. وامخضعة الصحارى؟. وكان 
ستو سرت الشالت من أنشط هؤلاء الفراعينء فما أرسى للاك 
الحماية » وما بذل لها من جهود الحرب والإنشاء؛ إذ يتطق عن سياسته 
فى ذلك»: ها أقام عند سمنة من قلعة وشاهد يبين حدود مصر الجنوبيةء 
وما وصی به آخلافه من بنيه با لحفاظ علیها وحمایتها حيث يقول : 

إا ولد الى يرعى تلك الحندود» التى أقامها جلالتى » فإنه (بحق) 
ولد الى .ولد تلات . ا أمارمن,سوف يخخلى عتها» ويتقاقس عن 
الققال فى ايها افليس لن والدااولا هر ولدالى»؟. 

ومع ذلك فما كان لتلك الحدود أن تکون مانعاء ولا حائلاً فى سبيل 
التجارة وسفارات السلامء إذ كان ا ملك مع حرصة على تأكيد سيادة 


Breasted, op. cil, § 659 (» 


مصر على أراضيهاء وضمان سلامتهاء E‏ 

وتنشیط تجارته وتوفیر احتیاجاته» فاص در مرسوما أعلنه غلى بعض 
شواهد الحدود تلك يبين فيه مع الحدود نظام المرور » ويجين أسواق 
التجارة جاء فيه : 

ا لحد الخنوبى الذى أقيم عام ثمانية فى عهد جلالة ملك الجثوب 
الشمال خم كاورع (سنوسرت الثالث) الموهوب الحياة أبداوآزلاء نع 
أى زنجى أن يعبره بحرا أو برا بسفينة أو فى جماعات من الزنوچ» وذلك 
فما عدا زنحیا یاتی للنجارة فی یقن أو سغارةو قيۋدى له شىء 
طيب ٠‏ وذلك بدون السماح لسفينة للزنوج بتجاوز «حح هابطة التيار» 


ت كذلك حظيت صر ع لى جبهتهاالشرقية با عرف منذالدولة 
لوسطی بحائط آلخآک . ٠‏ حيث قامت القلاع والحصون» ومواقع الخراسة 
تي يقبوم عليا اجنود المنويون الذي ین لا یکنون لدخيل من تجاوزها أو 

1 لهء وح جواز زا بذلكء وذلك قى أقدم ما عرف من 


التاريخ وفى قصة "سنوهة؟ التى انحدرتاإليثا من 
3ك اتعصر انه خرچ من صر هار ربا من فتنة ظن أنها واقعة بها لاأ محالة» 
وآته إن أقام یر ناج نها فولى و وجههة فی طریقنه إلى سوريا ۔ شطر 

ق عند البحيرات المرة: ٠‏ فلما انتهى عندها هناك إلى «نحائط الحاكي 
لی سیل ا کان عليه آن ینحنی پين ن الشجيرات من حول القلاع 
ل تتاله بول الوقاء م ن ضياصيهم ۔ كذلك رون أنه لما عفا املك عه 


اال ت يز جع إلى الوطن ٠‏ أقبل على مصر شيا طاعتافى الس 
ت سے 


Breast 


حيث أقام عند تخومها الشرقية على ظريق حور» منتظرًا ولم يدخل ۔ 
حتى أرسل قائد الجدود إلى الملك بقندمه» وعاد الرسول بالإذن للأمير 
العاتد بالدخول. 

و مهما یکن من شیء. فلقد كشفت الأحافیر على كل حال فى فصر 
والشام» وتحدثت الأخبار يومغذ كذلك با يشهد لمصر با كان لها فى 
تلك الزبوع من التفوذ السياسى والمنزل التجارى جميعًاء فقد عشر من 
عهد الأسرة الثانية عشرة» تحت معبد لها فى الطود»ء بصعيد فصر فضلا 
عن تائم من لا زورد؛ وأخحام اسطوانية بابلية على ودائع من حلى 
الذهي والفضة» وسبائك منهما فى أربعة من صناديق البرونزء علبها 
اسم (امنمحات الثانى)ء وكلها بحكم طرزها الإيجية والبابلية إنغا تنطق 
عما كان لمصر من علائق» قذ تكون امتدادًا لنفوذها على تلك البقاع'. 
كذلك عثر على طائفة من آثار» تحمل أسماء ملوك الدولة الوسطى وأفراد 
أسرهم فى جبيل» وبیروت» وأوجاریت» (رأس شمرا لآن) على 
الساحل القينيقى» وفى قطنة شمالى سوريا» كماعشر فى مجدو 
الغلسطينية على قاعدة لتمڅال چحوتی حتب بن کای» وسات خبركاء 
حاكم إقليم الأرنبة > والكاهن الأكبر لمعبودها جحوتى فى الأشمونين. 
ولا شك قى أن مثالا غل ذلك الرجل فى سوريا وفلسطين- وهذه منرلته۔ 
إغا يذل على علائق متينة بن مصر وآسياء وغير بعيد أن يكون وأقران له 
قاثمين بأاعمال دبلوماسية هناف أو مندوبين فى مواقع صر فیها مصالح 
تجارية كبرى؟ ومع ذلك فلديتا من أخبار ذلك العصر او اة 
(۱) ایتین دریوتون وچاك فاندبیه (تعریب غباس پیومی): مصر ص ۲۸۵.۲۸۹ . 


Pritchard, Ancien! Neat Edistem Texts Relating to the Old Testament (T) 
(rd edition: Princeton 1969) p. 228 


الوسطى۔ E‏ مجدو» وکان 
يجلب الحجول متها ويضدرها إلى مصر 
ولم کر E Seo‏ 
حش عمت أخبازماوتنشت هاف اا ل 2 00 
قصة سنوهة» وما كان من فراره من مص ر أنه لجأ إلى بعض مدآئن سوريا 
حيث كتب إلبه أميرها يدعو إلى الإقامة عنده» حيث الأمن والذعة. 
وحيث يسمع لسان مصر . 
کارت ر وصیتھا یومئڈ۔بحکم ما قدمتا -قويا فى الأسماع» 
التفوس > حیث تولی الحكم فيا ملوك حرصواعلی توفیر 
aN‏ العدل فى البلاد. وقد سبق عصر خؤلاء الملوك عصر نادى 
التاس فيه بالعدل والحى والمساواة وعبروا عمااقى أعماقهم من مشاعر 
لشوو العدل. فلما جاءوا إلى العرش » أخذواأتفسهم بقيق 


لرفاغية اوإرساء العدل للأرباب والناس . 


ق اد مصر کانت تصدر مع ماکانت صر من عر وق 
الربوع ٠‏ مااهتدت إليه ص العلم والفقكر والأخلاقء 


واا فهدت هثاك بتعاليمها لتعاليم من ظهر من الأنبياء والمرسلين» 
واهامت امناسامن الفكر والضمير ا حى الذى أرهص ا بشررايد. وها 


لاسیشال ما برل عليهم من العقائد والرسالات . 
وکانت لاضيرة اة رة يومد ديلت من رة را رين 
نة والنظام أن سمحت لن شاء يمن جاورمان ت ا 


س 


Montet. Egypte w1 ft Bible, (Neuchatel 1959. 1 


ی کا 


BEÎ 


رھ کو 


" 


موغلاًإلى حيث يستطيع من أقاليم الصعيد؛ وكان منظر القوافل من 
البدو عا راق لشریف من بنى حسن» وراق لفنانه آلذى أعد له قبره قصور 
قافلة متها فيه إذ نشید تی قبر اخنوم حتپ؟ منظرا ( فی شکل ۲)» 
لقافلة أو قبيلة من سبعة وثلائين نفسسًا» من رجل وامرأة وغلامء أقبلوا 
بقيادة زعيمهم» أو شيخهم إبشاء (أو أبشاى كذكرة فى التوراة)» يبيعون 
الكحل ويحملون القسى والسهام» ويروجون لذلك با يعزفون من نخم 
على الطتيور؛ وذلك جاعليهم من مأزر مبرقشة» ولحى كخيفةء تملا 
العرارض وشعر على الر#وس طويل. 
ولم يكن أبيشاى رأس تلك القبيلة السامية» أو حاكم البلد الأجتبى 
كسا رصفته النصوص المصرية » ليدخل مصر فيجوس خلال الديار بخير 
إذن اللك؛ زلا إذن السلطات المصرية كمايقال»ء فلقد رصد الفراعنة 
على التحخوم من شرقى مصر- كما قدمنا۔ قلاعًا عليها الرماة من العسكر» 
: ¿ خارجین. ولم یکن لغريب أن يدخل إلا أن يقف 
رة الآن فلا يواصل امير حتى قعرف هويشه 
وتحنف نبنه؛ ویحضح مبتخاه» وقد روینا عن سنوهة آنه فی فراره من 
کر م کی ر على التختى بين الشجيرات» حتی لا يراه الرقباء» من 
ر دته إلى الوطن شيخا طاعنًا فى السن قد توف 
عند ار وره الامير الصرى المعروف حتى جاءه إذن الملك بالدخول , 
تن حول القرن العشرين» من قبل مولد المسيح على 
e‏ الحمرية على المشهور- أقبل إبراهيم أبو الأنبياء 
ر ٠‏ س ٠م‏ ابر اظن أن إبراهيم قدحبط مصر مع إحدى قوافل 
٥‏ > حى انت تقبل بائعة لها وبائعة منها كما رأينا فى قافلة 


آیھای: وقد کان حلول إبراهيم بمصر كما روى الإصحاح الثانى عشر 
من سفر التكوين فرارًا من قحط وجوع لم يكن إلى احتمالهما بقلسطين 
من سبيل : «وحدث جوع فى الأرض فانحدر إبرام إلى مصر ليتغخرب 
هناك لأن ا جوع فى الأرض كان شديدا٠»‏ ومن المحقق أنه إغا أقبل على 
مصر وقد تسامع الئاس فی بلادہ بجا کان فى مصر يومئذ من الرخاء ورغد 
العيش ولين المعام» وما كان يسودها من الأمن والدعة والسلام» ومهما 
یکن من تقدیر المؤرخین والکتاب قی تاریخ هبوطه واختلاقهم فیه» فان 
الأحوال المواتية التى كانت خليقة أن تجذبه إليها وتغريه بالإقبال عليها 
والإقامة فيهاء إغا تهيأت واستقرت على عهد ملوك الأسرة الثانة 
عشرة» ولم تتهيا قبلها ولا استمرت طويلاً بعدهاء كما نوشك أن نتفصل 
بعد قليل . وظاهر من رواية التوراة »والمشنا"؟. وما أيدهما من حديث 
رسول الله وم عن أبى هريرة٠‏ أن إبراهيم إنغادخل مصر جهرة ولم 
ياخلها تسللاًء وأنه لم يدخل فى عهد من عهود الفوضى والاضطراب 
والخروب الدانحلية التى سبقت الأسرة القانية عشرة» أو لحقت بها أيام 
الهكسوس» بل أقبل - وهو يعلم على دولة مستقرة منظمة» سوف يسأل 
عند الحدود فيها عن هویته وهوية من معه من رجال ونساء» فکان منه ما 
كان من حديه إلى امرأته سارة فيما اتصلت روايته فى الإصحاح الثانى 
عشر من سفر التكوين , وحدث لا قرب أن یدخل مصر آنه قال لسارای 
امرآته : إنى علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أتيم 
( العا العدية أهم اللراجع الإسرايلية بمد الغوراف فالمقراء هو ما يحغظ بالقراءة فى 
الكتب» وهو انصوص التوراة الععمدة: اوا مشتا هو ما يحفظ بالذكر والاستظهارء ومنه 
التلمود على نشاته الأؤلى انظر: عباض ميرد العقاد: أبو الأياء: 


انا 


یقولون هذه امرآته فیقتلوننی ويستبقونك . قولی إنك أختی لیکو الیئ 
خير بسبيك وتيا نفسى من جلك . ٠١-٠١7‏ ] 

ويستخلص كذلك من أحاديت اشنا في مااكان من ادخول إتراهم 
مصر فع سارة» أن التخوم المصرية قد كان عليها من عمال المكوس من 
يسال ويستققصى السقر قيما يحملون قى أمتعتهم من غروض» إذاروت 
ار ن إبراميم خاق على فرعون وقومه الغتنة من جال سارة فخملهافى 
تابوت وهم يعبرون توم الديار »> وسأله عمال المكوتس عمافى الثابوت 
فأنباخم أنه شعي ء قالوا بل نأخذ المكوس على قمج» قال خذواما 
تتناموقء فعاو ايطلبون الضريبة على بهارء فأجابهم إلى عا طلبوة: 
أمروه أن يؤدى الضريبة على وسق التابوت ذهيًاء 


عطاحم سؤلهم» فحیرهم قبوله کل مایسومونه أن یبذله 
وخامرهم شك عظيم فغتحوا التابوت عنوة فإذا بالنور يفيض من وجه 
سارة جى يعم الديار ويعشى عين فرعون. 
على آن إبراهيم لم تكن به من حاجة إلى الخوف على يانه من هَل 
ن تغصب منه» ويقتل من أجلهاء ولعل 
دی راودا صضدرة من تحرف لم يجاوز الوحم كماساور يعقوب الوهم من 
ا ع ت دخحلرا من پاب واحد ولم يدخلوا فن باب 
متعركة ٠‏ ولغل إبراهم عليه البلا آم إنّا صدر عن استشعار ما عهد من 


ضر ولا حن ملكها على ١ء‏ 


وقال با تی یلوا راپ راکد دخلوا من آبواب متغرفة وما عى نكم من الله 
لبه فلبتوكل المنوكاون. وللادخلوامن حي 


ھم ن إلا حاجة فى تفس يەقؤب قضاها. ورن 
د علماه ونکن کر الات لا پعلمون) [بو نف 5۸۷ 


صب النساء والاحتيال على اقتناصهن من أزواجهن فى بلاده التى أقبل 
منهاء بل من بوائق أسوا وأعظم تكرا بلا بعضهاافى سدوم ابن أخيه لوط 
من قومه فجقت عليهم كلمة العذاب» وآخبر الله بها إيراهيم . 

وز وقد جاءت رتا إُراھیم بازیشری الوا سلما قال سلام فما 
لٹ أن جاء بعجل حنيذٍ فلا رأ أيديهم لا تصل إليه نكرهم 
ووس متهم خيفة قاوا لا قحف إن أرسأتا إلى قوم لوط & 


[هود: ]۷۰٦4‏ 
بوائق بلغ من شيوعها أن تواترت إلى كاتب العوراة لاحقة بالأنبياء 
والمرسلين» وهونت عليه نسبة الزنى والخصب إليهم» فذكر أن لوطا 
a E‏ ۶ ١۔۳۸‏ وأن داود رای 
من سطح بیته رة آوريا ڌ تستحم "فارسا اود رسلاًء وأخڌها فدعلت 
إليه واضطجع معهاء ثم كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد أوريا 
وكتب فى المكتوبايقول اجعالوا أوريافى الحرب الشديدة وارجعوا من 

ورائهفبضرب ويوت»: [ضتمويل الثانى ]١١٠۲ 1١‏ 
على أن ملك مصر۔ على گل حال ما إن عرف مکان سارة من إبراهيم 
حتی تم ۔ بحکم ما کان يسود مجتمعه من مكارم الأخلاق۔ عا أوشك أن 
يقع فيه من اتخاذ زوجة غيره زوجة لهء واستنكر ما ألقى إليه إبراهيم» أو 
نقل غنه من حبر مكذوب» وما كان من زعمه أنها أحتهء فتقول التوراة . 
«فحدث ا لها دخل إيرام إلى مصر أن الممدريين رأواالرآة حسنة جد 
وارآھا زاء افرعون» ومد جوهالدى فرعون»,فأخذت الرأة إلى بيت 


ro 


فرعون فصع إلى إبراهیم خیرآ بسببها وصار له غنم وبقر و حمر عبد 
وإماء وأتن وجمال٩[تكوين NSE ١١‏ : 

ونريد قبل المضى فى هذا الخديث يث أن تستطرد قليا< فيما ذكرت الجوراة 
من جمال الها إبراهیم فى مصر مصححين؛ ذلك أن كاتب التوراة- 2 
مرش التعبیر عمالقی إبرآحم من ك فر عونا إ0 5ا بک 25ل 
أسلوبه وب ته مااعسى أن يتلقى فى مفهومه- من ملكامضصر» فذکرا 
الغنم والبقرء والحمير» والعبيد والإماء والآتن؛ ثم أضاف إليها 
المحمالء وإن ظلت الإبل غريبة لا يعرفها المصريون يومثذ على التحقيق» 
ا لی لت كانت غر ی على بن أقبل على مصر يومشذ من قبائل البدو 
» فلقد أقبلت قبيلة إبیشاى 8 و قافلته تسوق الحمر لا الحمال 


کالم ترد تماق ں علی صخور سیناء علی امجداد عصور هضر 
لغرغوئبة صور للجمال » وذلك فضلا عما قطع به سفر الخروج من عودة 
مرسی وأسرته من مدين إلى مصر على الحمير «فأآخذ موسى امرأته وبنيه 
وآر گی الحم ر ورجع إلى أرض مضرا[٤‏ : .]۲١‏ 


ونعود إلى رباية التوراة التى تتصل فتقول : 

فرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسب ساراى إمرأة 
: ما هذا الذی صنعت بی؟ لاذا لم تخبرنى 
ی آختی حتی آخذتھا لنکون زو جتی ؟) اوآلآن 
راذهب» فوصی عليه فرعو رجالا قشيعوه 
رار اه وکل ما کان لها, [تکوین ۱۲ : ۴١ ١۲‏ 


وقاء وافق حديث الرسول عن آبی هریرة رضی الله عنه تحبر الیل فی 
شوراة قال عليه الصلاة والستلام ; 


م يحدب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث کذبات» اثنتین 


فی ذات الله فى قوله إنى سقنيم » وقوله بل فعلة كبيرهم هذاء وواحدة فی 
شأن سارةء فإئه قم أرض جبار» ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال 
لها: إن هذا ا حبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبتى عليك» فإن سآلك فأجيبيه 
نك أختى» فإنك أختى فى الإسلام» فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما 
غيرى وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاهء فقال له : 
لقد قم أرضك امرأة لإ ينبغ ىلها أنتكون إلا لك› فأرسل إليها فأتى 
بهاء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاةء فلما دحلت عليه لم يتمالك 
أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال ادعى الله أن يطلق 
يدى ولا أضرك ففعلت» فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى » فقال لها 
مل ذلك قفعلت › فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال ادعى 
الله أن يطلق يى فلك عهد اله ألا أضرك» ففعلت وأطلقت يده ودعا 
الذى جاء بهاء فقال له إنك إغا أتيحنى بشيطان ولم تأتنى بإتسان 
فأخرجها من أرضى وأعطها هاجر . . . فأقبلت تعشى فلما رآها إبراهيم 
عليه السلام. . ٤‏ قال مهيم قالت خيرا كف الله يد القاجر» وأخدم 
خجادما. قال آبو هريرة فتلك أمکم ياتى ماء آلسماء» 


«لم يكذب إبرآهيم النبى عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات! ومع 


ذلك فقد حرص مقسرو الإسلام على تفي الكذب عن أنيياء الله وتنزيههم 
عن الوقوع فيهء وقالوا: إن الكذب حرام إلا إذا عرض » ومن أمثلة 
العرب قولهم : إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب» ولذلك فقد ذكر 
المغسرون أن الذى قاله إبراهيم فيما ورد بسورة الصافات إلى سَمَيّم؛ إا 
هو معراض من الکلام» آی سأسقم» أو أنه من الوت فى عنقه سقّيم» أو 
أراد إنى سقيم النفس لكفر ك . 


ی 
() تفسير النسنفى لآية ۷۹+ 


Vv 


وأفاالثائية : فقد وقعت فیما کان منه بأصنامهم ؛ وتالله لأكيدة 
أصتامگم بعد أن ولوا مدبرين © فجعلهم جذاذا إل كيرا لهم 
عَم إليه يرجعون 9ع قاوا من فعل هذا بآلهتن له من القالمي 9 
الوا سمعنا فتی یذ کرم قال له إبرآهیم (© قالوا فائوا په على اع 
الان لولبم شوتر 9 € قفاوا أانت فعلّت هذا بالهتا يا إبراهيم 
© قال بل فعلہ یرهم هذا فاسالوهم إن کانوا پنطقون ې 
[ الآتبياء: ۷د - ٠۴‏ ] 
وقلا كر الق ى فى تفسيره؛ إن إيراهيم إغانسب الفعل إلى كبيرهم 
وقضا a a E‏ تبکیتا لھم وإلزاما 
بو الصنعواد مشير إلى الذى لم يكسره: «سلڭ 
لکا تخریضبًا یؤدیه إل لى مقصده الذى هو إلزامهم الحجة 
على الطف جه وأحسنه يحملهم على التأمل فی شأن آلهتهم مع ما فیه 
1 سن الحدیت م خی رزه فى ذلك المحرض فعلاً بجعل القاس 
تی غلقه» وقد قص د إستاده إليه بطريق التسبيب» حيث كانت تلك 
لاام غاظته عليه السلام حين ن أبصرها مصطفة مرتبة للعبادة) من 
چون کا رہ فط کیے رما اکر وانند سے وا م 
+ فاسند انتغل إليء باعتبار أنه ا لخاضا ل عليه وهو على کل حال إا 
تعد بمعانتهتزك ی بک ھم چا یعبدون من صنم لا یسیع ولا رل 
اي دذگر أنه إا «أسند الفعل إليه تجوز لأن غيظه ا رأى 
3 کم د بب لباشرته إیاه» وفریزا له م ا9ا 


تحت تا 


لوبت مریضی» كما لو قال لك من لا يجاسن الحظ وما 
تة بط رشبي: أأئت بت هذا؟ فقلت بل کته أن 


وبعد» فما بال إبرأهيم فى القالثة يزعم اللمضريين أن سارة أخته» وما 
بال المفغسرين عن هذه يسكتوؤن؟! أتراه اضظر هذه المرة إلى الكذب والين 
قلا متتدح» ولا مبحيص إلى التعريض ؟! 

لعل دراسة الحضارة المصرية ولغتها أن تقدم إلينا فى قصة إبراهيم 
سبيالاً إلى إعفائه ما قيل إنه وقع فيه وأن تسهم مع المغسرين فيما أرادوا 
للإبراهيم من تنزيه عن الكذب الذى قيل إنه اضطر إليه فقمال عنه إلى 
التحريض : 

فغير بعيدآن كان إبراهيم عليه السلام» يعرف اللغة المصرية القدية 
ويعير بلسانهاء أو آنه على الأقل» بل لا أكاد أشك» قد كان يعرف منها 
بجکم انتشارها فی بلاده كما قدمنا طائفة من عبارات وألفاظ تعينه على 
شتونه قى مصر جين أقيل عليها . لذلك فلم يكذب إبراهيم» ولم يخرج 
على مألوف المصریین فیما کانوا به يتحدثون» فلقد انوا يطلقون على 
الزوجة قى لختهم۔ ضلا عن لفظ المرأة ااحمة! وااسه حمةاء (أو هيمه 
وستهييمة فى اللهجة القبطية) لفظ الأحت «سونةا ء وكان ذلك نوعًا 
من التعبير عن المحبة والإعزازء وما ندرى لعل إبراهيم حين أقبل على 
مصر فلقى الناس من آل فرعون وملئه قد آثر التورية والتعريض قوصف 
زويجته سارةء وعيدك عنها على مألوفهم بأنها «سونة». عى الزوجة 
ومعنى الأخحت جميعاء حيث أوقع» أو وقع فى روع المصريين بلكته 
الأجثبية» وها عسي أن رأزا سن معاملته لسارة أنه إغا قصد إلى المعتى 
الأصيل للفظ الأحت .لا إلى المعنى المجازئ له ولعله قال لسارة فيما 
روی عن رسول اله وم : 


7 )تمن أصول الفط العربى صنو وتن وغجأنسه. 


۴۹ 


«إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك» فإن سألك فأجيبيه 
أنك لى «سونة! أو اسونتى». 


عدل المصربين وتقديس الحرمات: 


وظاهر من سياق الرواية أن إبراهيم لم يكن مضطرا-لو عرف 
اللصرين بحق- إلى الخوف على امرأته ونفسه من بطش الملك» فلقد کان 
الملك كما فعل من بعد» خليقًا أن يحترم حرمة الزوجة ويحفظهاً لو كان 
2 ريلك من قبل ٠‏ فلقد كان المصريون بقدرون الحرمات ويقدسونها 
ويرعونها أشد ال رعابةء ويبجلوتها أعظم تبجيل »> > فلم يکد فرعون یتبین 
مکان سارة من إبراهیم » حتی ردها إليه معتذرا عما أوشك أن يفرط عن 


غير علم منه محتجاعلى ما بلغ إليه من خبر مكذوب» أو ملاخول) 
مغفضلا ما آهدى إليها من جارية ٭ ھی هاجرء أو هاقرء > إن ششنا أن ننطق 
باسمهااا صرق بغير E‏ 
داك الجصر يحيون فى ظل ميادئ من الحق والعندل فر و مالآل 

س وعلى الاس أجمعين» وحرصوا غلي آن يتمع بها 
ر متصبًا فلافضل شرزنف اا 7 016 ا 
: بل لا فضل لحاکم على محکوم بحق اذعای 
تقس سر ن اسبماء والقاب» إغا كانوايقاترن لتاس 
ویازیوت سيم ا دلت عليه ألغابهم تلك من العانى والثل العلا غا 
ت متمحات الأول لقب وحم مسوت؟ أى المولد التكرر أو النهضصة 
0 بات عى مافی ضمیره من حرص لیم(06 ا 
عدا جدیدايعيد به إلى مصر مجدها القدي . ٠‏ وحرص أخلافه على أن 


علیم تا اتځدو 


تشمل ألقابهم التى يتخذون معنى العدل والحق» والمساواة والقانون 
والنظام» وهى المعانى إلتى يشتمل عليها كلها لفظ «ماعت! الملصرى. 

فاتخد آمتمخات إلثانى لبا يعنى السعيد بالعدل حكن م ماعت؟ وعادل 
الصضوت اماع حرو! وتسمى سنوسرت الشانى مظهر العدل سخع 
ماعت۲» وأمتمحات القالت العحدل لع نی ماعت رع؟» اجات 
الرابع عادل الضوت رع ١ماع‏ خرو رع؟ وفيما بلغنا من آثارهم الأدبية 
شواهد متعة» ومشل رائعة بجا اسطاع هؤلاء القوم إرساءه من قزاعد الحق 
والعدل والمساواة» روما أقامواامن معان ى/الخير والبر والإحسان فقد 
ذاعت أيام تلك الدولة قصة نعرفها اليوم بعنوانء «قصة الغلاح الفصيح» 
وهو الذى تعرض لظلم حاكم الآاقاليم وعسفه بغخصبه حميرا له ولكر 

بطل القصة أبى ورفض.الاستسلام»فطفق يشكو ويجأر بالدعاء حتى 
بلغت شكواه مسامع الملك نب كاورع» فأنصفه وأكرمه» وقد استهدفت 
القصة في ما استهدفت الإعلاء من كلمة ا لحق والعدل» وماينبغى أن 
يكوت عليه من السيادة والقوة التى تشمل صاحب السالطان الذى لا 
يتسلط على الناس» كما تشمل العاطل من السلطان الذى لا يتسلط على 
أحد من الاس بخيث يكون التاس جميعا سلواسية أمام القانون وقد 
قدمت هذه القنصة فى تحتامها دلبلا على رعاية العدل والانعصاف من 

الظالم للمظلوم» ودلت على مجتمع يستطيع فيه القروى المسكين الدفاع 
عن حقه أو هذا واجبه وما ندعو له القضة ن والمخابرة عليهء والإلحاح فى 
طلب الإنمضاف من ظالمه» مبينة عن شجاعة فى الطلب وجرأة فى 
مخاطبة الحاكم »بل تعنيفه يدون خورف أو وجل من أذاهء وذلك فضلاً 
عما اشتملت عليه من نقد لاذع ونبش لا فى المجتمع من علل وعيوب» 
فلقد خرج الغلاح عن أمر المطالبة بحميره» إلى الحديث عن جشع كبار 


افا 


الموظفين وانحراف القضاةء واقستاد الذم وتسر الحاكم علبهم واشتر(ك و ا oy‏ 2 0 د 
لمو ا 1 E‏ ک ا د سبعة وعشرين آلف فذان من أرض تزرع عند الفيوم» كانت من غير شك 
A a‏ ف اد يمد رقاهيجه على الزراعة والرى: 
والساواة وقى حرية | وال < جت ال جاعة غ ٍ 
والاراة وى رة اة رين ا ٠۳0‏ ا ٠‏ | ا ن ی وار رلک ن الإا مه بالقسط: إا قتان 
وفضلاً عن ذلك فقد شاء الكاتب على لسان القروى "أن يبط للتاسن | إن 7 0 
مكازم الأخخلاق رفضا ا اة الصاللنة الم وشاع ف علما وآعيا يواقيت قيضه ومناسيب دفقه» وكان فراعين هذه الأاسرة 
رم ی رصعل جیه ss.‏ عص رء بقن ج “e hh + AE‏ 
زحد فى الدنبا وزخرفهاء فإن الآخرة خير وأبقى؛ وماذاعسى أن يجني ا وا ی وال ريل اة رالپیر؛ فکان لھم فی 
اناكم آر غيرء من الال على سوء ابلق وفساد الضجير وکل ال ت آي او توي الجلول الي رجال برقيو التاسيب على المبخو 
i‏ فإذاما أبلغ ولی الأمر ا يرون من «نيل صغير؟ أى منخفض . أو امبکر: 
E‏ > وذلك لأن الشدلة اباق شعالاء رخو أو مستأخر١.‏ اتخذ مايضمن النتاج الأكبر والحصول الأوفر» وتجنيب 
EET‏ ) البلاد ما عسى أن تتعرض له من أخطار.ء وكذلك فقد استغل ملوك هذه 
۴ 1 ر لا 5 N‏ ۳ لك الجارة١‏ 
ن يتر العدل والح ق احب صن ( 1 سرة مناجم سیناءاستغلا طیبًاء ثم ولوا بعد ذا جارة الخارجية 
لرب) من الور € 
لذی يقدمقربائا وهو الل الذى انتقل إلى العنهد القدي فى أميعال جهد استطاعتهم من الوشائج المتينة والأمن والسلام» حيث متعت 
فصر یومئد۔ کما قدمنا ۔بنفوذ سیاسی ومر کز تجاری» وسلطان ثقافی 
متین فی غرب آسیا بنوع خاص ٠‏ فلا جرم يخر أمنمحات الأول بأن لا 
جائح قى عهده» ولا جرم تكون مصر قبلة لطلاب الرزق والعلمء حيث 
تقدم لهم ما يشاءون من غذاء البدن والروح جميعًا . 


بعد امير بان فضيلة م 


DD 


تتلنمال )< افعل العدل والحق أفضا ل عن الرب من الذبيتحةه 
ج کر سرة إلى إيخار أنفسهمبالأضرحة الفخية 
وچ آئروا إنشاءهامن اللبن» وتو جيه جهودهم إلى 
ية ااشعب وسعادة الرعيةء ولي كانواقد دشاو اء ي ا يا 


ملوك هذه الا 


د بعض عنايتهم ٠ ١‏ افلقد 8 2 » کن 
حل الیو فی ہکان یقال ال i RTE‏ ولميصل هذا الشيعب إلى مارضل إليه من ذلك» إلابعد كفاح 
ر یکی ك ا ۲ غیو يعیند من واسط اجتماعى طويل امد من تاريخ مصر أحقابًا واستغرق أجيالاًء إذ انبعث 
کی بم ا نشروغات الری ری این a‏ ة امام ا ن ا ن فيها منذالدولة القدية آواخر الأسرة الرابعة فى القرن السابع والعشرين 
ARE E a EE‏ من قبل مولد المسيح » جى مطالع الدولة الوسطى فى القرن العشرين › 

زا e‏ ن 
اخروت فی مرارد الفیغی اتی درتال را | رن ر اام وره السیابة ء قادیل فيه من حكومة الى 
e 5 :‏ تی ر مصر اموامھا» فمااتلنت أ ۳ 
عب وتزرل فی البحر هیا E‏ 3 حكومة؛ ومن دين إلى دين ثم عج عجاجه واصلخم عبابه بسقوط 

جغوت صر رما الذولة القذيّة فى أعقاب الأسرة السادسةء بالعنف» والهدم» وسغك 


rr 


ارا 


الدماءوانهيار الأمن والنظام» وذلك فى أول ثورةاجتماعيةعرفها | 


التاريخ. 

كان اللك قى عيرن الم رين انين ن ا ن 
تاريخهم» إغا يحكم البلاد باسم إلههم #حور؟» ولقد بدا سلطان الاك 
رسطوتها منذ مشرق الدولة القدية» فيما أنشاً الملوك ا 
کاجبال اتخذو ھا ورا رأضرحة تستقر فیھا جس ومهم إحد آرت ٠‏ وما 
دوا و حېسوا للك المنشآت الباذخة من أموال وعمال وكهان» ۆلنافيما 
من هرام زوسر؛ وسنفرو؛ وخوفو؛ وخحفږع ولل ناطی 
وران مین . کان أن طفق سلطان الوك العارم» ينحسر عن النفوس 

سم يتقلص فى اعيوق واهتزت هيبة الملكية أواخر الأسرة الرابعة 


0 


O E 
د وهم الۍ.یقبض ر مھا فیما رووا ملوك رعموا آنهې یرلدون لإله‎ 


لشمتت فن امر أو م آذ قال لها؛ 
ت ن را٥‏ من اصعب يقال لها : اردچذت». 


لرك ا 


f= i# 
رة امسسة اد یرو ای الارن م وی‎ 
8 E 
حم فی لوصول إلى الملك» فبذلواالأموال واناصس‎ 


1 ۰ راله» وبعلن أن فرع ور نے ارا 
٭ بل م یحتف ذلك فأؤن زر ES‏ 
: د ر جل بتسجيل تلك الواقة 


وذلك الاعتذارافى قبره لتق رأها الأجيال من بغدهما» ولنقرأها ثم نوردها 
فی هذا الکتاب کما وردت وتر د قی کتب آخرئ بعد نیف وأربعین قرا 


| من‌الزمان. 


ولئن ظل الملوك من أخلاف الأسرة الرابعة ينشثون الأهرام قبورًا 
وأضرحة لهم» فلقد بدا واضخًاصغر حجمها وضعف بنائهاء وتواضع 
مظهرهابالقياس إلى أهرآم أسلافهم. ولا شك أن ذلك إتممايترجم عن 
قلة فى آلموارد واتحسار فى النقوذ» وانصراف الناس إن لم يكن كفرهم 
بحق الملك فى استنزاف آموال البلاد من أجل ضريح لهذا الواحد الغرد 
دون سوآهء حيث طفقت أفكار الناس تتخحول عن المادية وسيلة إلى 
السعادة فى الدارالآنحرة'وزاذًا لهاء إلى أفكار أخرى تؤمن بالتقوى 
وصالح الأعمال ولم يعد مصير الإله آأوسير»-رب الموتى۔حتًاللملك 
وحده» بل شاركه فى ذلك الأشراف أولاًء ثم لم يلبث العامة أن دخلوا 
معهم وشاركوهم ذلك المصير . 

ولم یکن يى الانى آخر ملوك الأسرة السادسة بالرجل القوى 
الحازم» الى يقبض زمام الأمورء ولا كان بالملك الذى يرعى القدوةء 
عابا)ء ثم كان لشيو عه -إذ بلغ الائة الأثر الحاسم قى انقضاضص 
صرح الدولة » وانحسار سلطانهاء حيث اضطرب الأمن» وانهار بشيوع 
الحقد بين الناسش-السلام واضطرمت فى البلاد ثورة فكرية اجتماعية لم 


Poesner; G., Le Conte de Neferkare et du General Siséné; dans Revue d'Egyp- (1) 
rologie 17(1957) pp. AIT 


ro 


تعرفها منذ اتحادها على يد نعرمر فترعزعت عقائدء واهترت مثل وقیم 
am‏ 
والمقابر الضخام» وتغلغل فى بعض النفوس 
والأحكام ء فكان أن اتطلقت الأالسنة امعقولة ونطقت الأفواه الكمومةء 
رفك فيا صور لن حكيم فلك الزمان رور إذ ام ع ال 
شی خوخته وسکیته الی اخلد إلا واستام لها قطفق بصف فی داور 
دائع حزین حال البلاد وما ترذت فيه من عن اضطراب وإفلاس» وما جل 
بالناس من مجن وخطوب فذل العزيز وعز ال وض ن و قر ا 
اشودةقیماوصف اپور بعدوان الاس على فان رانا ا 
بل بعدوان من بغترض ں فيم صون الم من على الأمن» e‏ 
ين لأسلححهم * وإضراابت العاملين عن العملء وبالعداءللأغتياء 
ا رالزمانء واختلال موازی. ين الثراءحيت 
ر راعلى العنى, > وبتدمیر رالشات رف 0 
اة وبر الارن ن دان متام فذابهم بلقود بهم هی التیل نے 
نیل کمانقال دیا با ٠اس‏ البؤس والشقابم ميلقا حملهم 
لص مر ن الخياة الاش ده دا البلاد من ذلك کله فی حال من 


تی إلى مصر فی ذلك الزمان» 
رسع ند ا : 


Leipagison? © 


Reypiian Sûge 


Gardiner, The Admonitions ûl a Evy 


1 


: إ ع وإملاقًا إلى 
نين لانعة رجلا مثله أن يهجر جوعا إلى جوع وإ 
ا و س 
املاق بل یهجر امتا وإملاقًا إلى اضطراب و! ِ 
اكام ثم حروب من يعدلرد البلاد إلى الوحدة والتظام . 


فکر مصری شهده ابراهیم: ِ 
ن ی ج جي تلك الخن اتی تزلت يالاد كير 
من التأملآت والأفكارء REN‏ 
N Os‏ کی واو 0 
فیما روی عن إیپوور: «لو نى عرفت أين الإله ج ا 
و ی ایی لی ادات و ض المسر 
فان أحدا من قضى تحبه لم يعد ليحدثنا با وقع له». 
E‏ د واا ای سان اباد ولاو سکت عا 
نزل بها الكرارك والحن؛ قاتطلفت الاترا والقلام ا أ لها من 
فرعنال اى مد وعود ال لى لظ ولائ وات 
ا ی پو وزیی بادا لر 0 
ROSE‏ 
ا 0 ا الشرائط التى 
التاس با أشاعوامن ذلك قد وضعوا E‏ 
تسوخ للجاکم حکمه والدستور الذی یقیم عليه ملکه» ثم E‏ 
الأفكار أن تبلورت نصوصمًا مكتوبة فيما صدر من تصاتح » 2 : 
لسان «ختى! أجد ملوك إهناسيا من ذلك العضر إلى اينه «مريكارع 


حث بط اترل ی صنو 0 | 
الرعية عليه وواجبه نحوها. 1 
وقد كانت الأفدة يومنذ قد تولت إلى محانجديدة» ومبادئ اليل 
فغلبت فيهاعلى الماذة الروح» إذ رأت السعادةفى صالح الأعمال. 
وفيمايكتسب الرء من فضائل » فأشادت الأقلام بالنظام والعدالة» 
ربشرت بأن الخلود لا تسوغه وجاهة أو ثراء؛ وإغا سيله اجتناب الآثام 
قعل الير ات وهی بهذا قد أرحصت یا علم الأنیاء وأعدت اأ 


لماييعكون به كافة للتاس من رسالة ودين بل نطقت عا ثبته الأنبياء بعد 
عص رها بلمظه ومعتاه, 
ولاشك أن براهيم» قد أفاد مار دأیوسمع» حیث طفق يال | 


رياس سنه فيا شهد سن سيرة الاس س٠‏ ولیتبین الهدی فیماایعبدون من 


جج اوعفر اوشم 


كلك نري دازام مرت نرات وان ر 0 ر 
رقيو قلما جن عليه الل ل رای کو کبا قال هذا ربي فلما فر قال 
: حب الافلین (7 اما رأى القمر بازغا فال هذاررني فلا أفل قال 
لتن الم ببهدنى دي لأكونن من الوم الًالين ن ® فلما ری لش 
ر ات قال با قوم لي ري ما 
رون !لي وجهت وجهي الاي فطر السموات والأرض حي 
وما آنا من المشر کر كين 4 | الأنعام : 


e 


havn L945 
jom (Kute 


بازغة قا ت هدا ربي ذا آ۶ 


^ 


Volten, Zwei Aligyptisehe Politisehe Se 


f۸ 


ط قد کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) [يوسف :1۷ 
كان دخول يوسف منصر على المشهور أيام احتلال الهكسوس مصر 
وقد کانوا آسيويين ساميين» أو تبينت فيهم العناضر السامية من سوريا 
وفلستطين. دحلو مضر أواخر الأسرة الرابعة عشرة غزاة فاتحين» يخريهم 
ضعف البلاداالسياسى + اوتغريهم قوة ثروتها وخصب أرضهاء وتدفعهم 
من مواطنهم فى ذلك العصر ظروف طبيعية صعبة ساد فيها الحفاف 
وصوح الزرع وقلت الموارد وحل القحط الذى بلغ ذروته» ثم امتد حتی 
شل قمر تی آعقات مجیء یوسف بمتین. 

ولد ترك فتح الهكسوس مص ر آثرا لا حى قى نفوس المصريين» 
تحدث عنه المؤرخ المصرئ «مائيتون؟ قيما زوى عته مؤرخ اليهود يوسف»› 
فيقول: ؤكان هناك ملك لا يدع تيماوس» وقح فی عهده۔ ولا آدری 
كينت أن غضب الله علينا» فجاءعلى حين غفلة قوم من أصل وضيع من 
ريوع الشرق» كان فيهم من الخرآة آن حملوا على يلافناء ويسهولة 
أخضعوها بالقوة. وإن كان ذلك بغير الالتخام فى شع ر كة معهم» فلما 


۳ 


أخذوا حكامنا تحت سلطانهم» عمدوا بعد ذلك فأحرقوا مدنناء ونقضوا 
معابد الآلهةء واستغلوا الاس استغلالاً وحشيًاء إذ قتلوا بعضهم وساقوا 


وأزواجهم أسرض». 

وتحدثت احاتشبسوت! من بعد انحسار دولتهم» وانقضاء زمانهم 
وسجعين عاما ة تشير إلى ماوقع صر بقولها: «لقد أضلحت 
ب. وأعمت ماكان ناقصا قبل مجىء الآسيويين إلى هوارة قى 


لأرقر الثماليةء ء کان بينم ومذ من المج من وجهوا جهدهم إل 


ئر جھلاً نهم بوڃود رع" 
حباة الاستقرار أن هذبت الهكسوس خاخلتوا إلى ما 
حدو امن المدتية والحضارة المحرفة التى أتاحتها ا لحياة المصرية إذ ذاك 
نمتذ ملو كهم لقاب ال ملوك المصريين وآلهتهم وأطرافا من خضارتهمء 

ائه واتبع ریما بعدانوغا من الععاش ن ا ج یج 
۴ رار نها الوطنيين فى أقصى الصعيد» ولقد صورت لا ذلك 
د ب دية تحدتت بومدذ عن ملاك طيبة «كاموسى» آنه لما عزم على إجلاء 


وم واستتناف القتال محهم قال: «وددت لو غلمت الفائدة من 
4 ى احوت وعرة' (هوارة) أمير وفى النوبة آحر». خيتايقبضر 


سر ويشركنى الأرض» إتنى لن أتركه. . . انظروا 
له بحتل خحمونو (الاشمو فة ي 

اک ا ب شمونین) اء فال بین ا ا ا ا 
ل لن كان اليكسوس قد أدزكواالقو ص ةوا ا ا 
لسنتهم فمازلئا غلك نصيبنا من مصر هانين »۽ فالفانتين قوية› والأرض 


Breasted, Ancient Records II § 303 (0 


الوسطى معنا حتى القوضية» وأحسن حقولها تحرث من أجلنا وثيراننا 
را ول توخ معا یران . 

را کی کی ۵ ان کاوین غات ملکھم فی شرق 
الذلتا قى مدينة حوت وعرة (هوارة)» حيث فتحوا أبواب مص ر الشرقية 
لهجرة العناصر السامية:والكتعانية من بنى جلدتهم قد خلو ها آفواجا لا 
يدون عنها(" ٠ء‏ وكان منهم من غير شك الرعاة الذين ناغل یی 
بطلبون الرعى الغزير والحياة السهلة والإقامة التاعمة؛ ولحل ذلك ماحا 
بامؤرخ المصضرى «ماتيتون» إلى تفسير امم الهكسوس ببلوك الرعاة. 

وقى هذا الزمان الذى أظل مصر» أقبل يوسف عليها : وكان ملوك 
الهکسوس من غير شك قد أدخلوا بغض المصريين من أهل الدلتا المحتلة 
فی خحدمتهم؛ وانتحلوا بعض عادات المصريين وبغض أسمائهم ورجا 
دل على ذلك» کما ورد فى التنوراة > اسم العزيز الذی آاشتری يوسف 
وأدخله قی خدمته قوطیفارع؛ وهو اسم مضری مصحوف عن اپادی 
پارع٤‏ بجعنی عطية ر٠‏ وكذلك کان فیسااروی كعاب التفسير اسم امراق 
العريز #زليمتا» إذهر اسم تلحو الصلة ا عرف من أسماء ا لصريات 
قى الدولة الوسطى؛ د( حد انان آشمائین ما قدیرتد إلى آحدها 


إنحتلشت أصنولها ومضادرهاء فى لقظ واحد؛ ومن ثم فقدیکون اسم 


H. Stock, Stadien Zur Geschichte und Archacologic der [3bi 17. Dynaatie (1) 
Agyptens unter besonderer Berucksichtigurig der Skarahaén dicser Zwischenzeit 
(1942) p. 70 


ا 


لفؤاد» أو لعله من زی رحوة بمعئئ بنت العالم٤‏ أوامن زى خنتى أو فال قال مهم ل قرا وف الوه قي غبابة الجب باب 
2 کا ا E‏ 

کے کرت کی کو > وكان خنتى وخرقى من آلهة | - بض السَيارة إن تم فاعلين € [يوسف : ¥ 
المصريين الى قدست خاصة فى الو جه البحخرى(۲)ء وغی ذلك ما عسی | 


د يگوة من لال نفا اة المريز ى ال 2 2 رمن متا الطزیق إ5 اسعاذ إتحوته 
قوظبقارع كان أون غين شمس آيام الهكبوسء آباحم یعقوب فی اصطحابه إلى حیث برتعون ویلعبوذ ز زان 
و و الوا ا بان ماك تان لن وس وإ ل داصحود 0© 
'[ 
قد کان ف وف وإخوته آیات للسائلین ت إذ الوا وف سل معنا عدا يرع ويب وإنا له لحافظون ) [ يومف ` 
حب إلى آبیتا متاو ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مين 60 وظاهر فی قولهم مالك لا تأمنا آنهم کانوا تقدموا إلى J ea‏ 
لك فهم » وق كال 
ما طرحوه ارضاایخ ل کم وجه يكم ۾ وتکونوا من بعده فی اصطحابه وا روج به» قأظهر الخوف عليه وا 2 و 
کا الین ای کی ا یم آن شی تفزسهم وقلوبهم ذبا ضاریایتریصس تریب الوت 


و 
قصة بوس ف باخقد الت ناعمل وار خی ا 0اه قال ئي لحري أن هبوا به وأخاف ان يأکله الدب نتم عنه 
به لا رأوا من حب أبيه إياه وإيثاره عليهم»فاجتمعوا على التيل ي غافلون ي [يوسف ]٠١:‏ 
ع 5 أو قله 
: بيه ork‏ ا فما ذهبوا به وا موا أن عة في غيايت اجب وآوحيةا إلبد 
هہ. وضعن استقر فی نموسهم تیا ا ققد 


ایخ لکل خنع یکی توس الإخوة وتردهااعن أقترافه والتوراظ فيه نّم بارهم هذا وم لا یشعرود ) [يوسف : [1e‏ 


: لينصرفرا عن قتلل أخيهم؛ وليؤثروا المباعدة بيه وبي فإوجاءت ا فارسلوا واردهم فادلی دوه اليا بشری هذا 

ءلقائه فی البتر حيث يلقى ما قدر عله من مصبوه الاايستتى ما لام وسرو بضاعة وأللُعليم ما يمون 9© وشرر وه بغمن بخس 
دراهم معدودة وکانوا فيه من من الراهدین » [يوسف : [f.e‏ 

Ranke, Op. cît L.S. 202. 29,5 


ولقد حا برف إل هیر حيث كانت تار الرفیق سنال 
الرواج»› ما یدل عليه ما کشفت عنه 


د کان حرتی معپودا حيث فرية آوسیم البوم وکانت على مشارف أونو. ار 
Bonnet, H.. Reallexikon dér Agyptiachen Religonsgeschicht‏ والبنات الا 5 بودن 


r 


0 
بردیة فی محف بر ولان یور ۵¥ ٤‏ 


ومامتحوامن 


بیت و اك فر 


حر الواضسعةء أن يون هؤلاء مع إخوان لهم فى بيوت آخرى» من 
لر وب فی زمان لم تقع فيه حروب» وإن دلوااعلى حركة شعوبية 


هائلة دت إلى وء مل هتا العدد الضخم إلى مصضر كماوقع 


ی مصر لعزيز مصر افوطيفارع» حيث أنزله مثزلاً 
اء ص به اسرآته» واستبدل باسمه العيرى يوسف اسما مضريا 


سراد هن مصر ر لامرأته أکرمي مثواه عسی أن يتفعنا 
تخذه رلداو ارکذاك مال رمد في اا 00 ا 
: ذحادیت وال غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعْْمُون 9 رما 
بلغ آشده اتيناه حكما وعلْمًا وكذلك نجزي الْمحسنين € 

| پو مسش: ۲۱ ۲۲] 


وبدلك انقطع ما صار إليه عما كان عليه وائقصم حاضره عن غابره٤‏ 


Prichard. Op. cil. p, SSE, Hayes, NC., A papyrus of the Lale Maddle King. (1) 
dom in the Brooklyn Museum (Brwoklyn 1955) 


. ولعلل فى بخس من 
پوقفت ذلا عل زيادة المعروض للبيع من العبيد فى ذلك الزمان: فقد 
جاء فى تلك البردية ذكر ما يربو على أربعين آسيويا بأسمائهم الأسيوية 
أسماء مصرية» من نیف ولمانین کانوا يعم لون خدمًاافی 

عصر الأسرة الثالئة عشرةء قبل مجىء الهكسوس . ولم 
و سل پک اچ موق 0 1 


أا 
ی انالا اا اد یق لیو عاف و ؛فقد ق 
ت العزیر مكرما مت تًا خض يده الذى عهد إليه نئو بيت و 
فر کله على به ودقع إل بده کل ماکان له 0 
ا برت ابر لای یکل (تکرین 
و 
ولكنه كان فى أثناء ذلك ينمو ويتقجر جسده بالقوة اللا والشب 
الزاخحرء افيروق امرآة العزيز ‏ 
اب وقالت 
وراو یي شرفي ت ر ر ر و یی ایا : 
هت ك قال عا الله هري اخسن مغواي إنه لا يفيح . و 
وقد همت به وهم بھا لولا أن ر رای يهان ره ذلك لنصرف 
عن السو والحشًاء إل من عبادنا الْمُخلّصين (5 واستبقا الباب 
ق قبع من ڈیر وأتفیا مها َا ااب قات ما جزاء من آراد 
a — rr e‏ 
بلك سء إلا أن سجن أو عذاب ليم [يوسف : [ 
: مالك ادت عليه السوه» واانسميه اليوم بالتحرش الجتسي» ورمته 
اک دابیات رالد رابج دتدعلیهء رطالت 
بتعذیبه وسجنه . . 
قات ما جرا نراد افك سره ! إلا أن سجن أو غذاپ 
اليم [بوسف: ٠١‏ 
ا ی ازو ی دق برست سس نتب الشیمة علجها د( 
هي راودټني عن نسي إلا أن يحقق قولهما . 


a. 


(وشهد شاهد من أطلها إن كان قميصة قد من فل فصدفت وهر 
RE‏ 


من الكاذبين ( € رإن کان قم صه فد من دیر فکذبت وهو من 
الصادقين 2 فما رآی قمیصة فد من دبر ) وتحقق من كذب امرآته 
8 خياننهاء ولاح نصب عينيه شبح الفضيحة والذل : قال اه من 

کید کن إن کید کر ن عظیم ( ) يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذتلك إنْك كنت من الخاطين ن4 | يوسف : ۲۹-۲۸ ] 


ة سرعان ما تترامى إلى الاس » طفق 
سساءخاصة يتحدثن بسقطة امرأة العزيز ويتناقلنها بيتهن . 
ء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تسه ق 
شغقها حبا إنا لنراها في ضلال مبين 4 [يوسف: ]٠١‏ 


ى لال اشد ومضيبة أنكى من آن تر اؤ د سند ٠‏ ن تساء الحكام 
ن جد مها یصغرهااستا ومنزلة ومکانة إن کان ل أو 
لله قى ع مکانة ولكنهامع ذلك ورغم ذلك قد کانت تتلمس 
وتر ى آلا قبل لهاء ولا لأمرآة تراه بخير مافعلت. 

لما سمعت بمکرهن أرسلت إليهن وأعتدت لھن متكا وآتت 
کل واحدة نھن سکیا وقالت اخرج علیهن فما أنه آبرته وقطعْن 
أيديهن وقلن حاث لله ما هذا بشرا إن هذالإلا ملك کرم ( قالتٴ 
3 ن الذي لمتني فيه ولقد راودته عن تسه فاستعصم وآين لم قعل 
هره اناو و 


ما 


ھن اکن م 
مما دعوتي إتبه وال تصرف عتي كيدن أب إليهن 2 من 
الجاهلين ف فا عد يدهن إنه هر لسمَیع 
الیم [يوسف ]٣ ٣:‏ 

فقد حولت الأمور إذن إلى صراع بين المرأة والفتى » ودخلت كه ۽ 
فى دور من العناد وا مغالبة غريب ٠‏ ھی بتھالکھا الذی انکشف عن ت 
سافر وکر حائر؛ »> وهی بإصراره الى لا سبل له إلا إلى المضى فما بدأء 
وأعلن فى الناس» ولكنه مع ذلك لم ينج متهن ومن کیدهن»› و ع 
عليه قوی البغى» فكان لهن من السلطان على أزواجهن ما حجب 
الأبلج وأساء و الى الاق المن . 

وم بدا لهم من بد ما روا الآات َس جنه حى حي( 


[ يوسف : 


إذتهاوىالزوج الجريح تحت وطأة الأقاويل من‌کل I‏ 
أوهمه من حوله فعوهم أن قى الزج بالفتى فى السجن» إدانة له 
ةالإغواء 
الناس على عدوانه المزعوم؛ اکا من تهمة الا 
الموصوم. 
# # # 
صو ة دقيقة الجتمع فاسكء تصور ما كان عليه مجتمع الدخلاء ن 
رة 
قساد وانجحلال » ولو لم 
حکام الھکنسزس فی مصر؛ ومن عایشهم من ! 
کے ا ولات الردا سی تلك القصة لاتخدناها 
وجدها دلياااعلى مسجحمح يسوده الأجالب والغرباء» 
الصريين الال . اوئشبناها إلى ذلك الجتمع الأجتبى فطمفنين ٠‏ تھا 


¥ 


إقا تخالف عن طبيحة الأشياه ى مدر ع ب © 1 ا 
ركب فيه من الانفة والحمية والكرامة والكبرياء» ولو قد نظرنا۔ كما قدمغا 


إلى بعحض قصص التوراة» لوجدتا قصتنا هذه أشيه بة دت 
لتوراةء لوج قصتنا هذه أشبه بقضضها وأدنى إلى | 


مچتم ها علن جين تر مز سی ا ا اي وتخالف 
تقالیدهم وآذواقهم خلافا کل حلاف فما کان مصاری آن يختمل آو 


یسکت ا يعقوب» وقدتعرضت انه لاظتصاب سکیم ن جوز 
٤‏ ي E‏ 
ا تحب واضطجع مج ستریة ايه وشت سرادلا موان 

وما وح فی یھ وا من ری بارا ب ای یل 
E‏ پتهنا ۳ 0 باحراقها لإتمها (كذا) ورجوغة عن ذلك القصاص 
حائر حین تبین انه هو الذی قارف الزنی بها (تکؤین ۳۸ )۴10۷٤‏ ولا 


ان اللجتمع مصری لیطیق ما شاع عن داود مع وریا رزوجه کما قدمناء 


د لا ما اقترق ابنه سلون پنداود» وقد اح ت 

ر ون بن داود» وقد احتال حتی اغتصب آخته ثامار 
بجا عتهضابا (صمو ثيل الاي ۳ »)١١١‏ فلقد كان الجتمع 
مصرى القدي مجتمع التقوى ومكارم الأخلاق. وکان حکمه على مثل 
اك الحراثم عتيعًا قاسيًا» فلم يكن المصرى ليقبل فى الخيانة وأ تا هوادة 


ا کان اسم الزوجة إذ ته بالإفك عند زوجها مرب الئل 
a a‏ 
وال ی وای 

د من عضر يوسف» مسطورة بانط الهيرطى ڪلى بره بنط الي 


۰ 
حاب ی لر 


ہے 


Erman, Gespriieh eines Lébensmiiden mit seiner Secle (IS0) S5 Hl 
. 


{A 


أدب المصريين القديم مرآة لخلقهم القويم: 


وغمایروی من قصص المصريين وآدابهم مايصور ماهم العليا التى 
کارا ھا مکوت ویضور ما تغل متها فی باتهم رأادشیم» 
ور جرت للتسليّة وإزجاء الفراغ . روی وف ی پرڈیة وستکار" 
آنه جل يوما وجوله الأمراء من بيه يتحدثون إليه ويسمرون معه ٠‏ 
فحدثه احعقرع» من عهتاسلف آله من الملوك عن كاهن من حاشیته 
امقربین یدعی آوبا آوتر) کانت زوجته تعلقت بتى من آهل المديتة » كان 
ينس إلى قصر ذلك الكاهن؛ فینفق معحھا۔ فی غیاب زوجھا۔سحابة 
اهار فى كوخ منعزل فى حاديقة القصر عند البحيرة فيهاء حيث يخزل 
التتى ليغتسل قى أعقاب خلوته . على أن ثاظر القصر» وقد سدرت المراة 
فی یپا واوغالت تعمه زمتا فی ضلالهاء قد عمد قمشی بخبرها !لى 
زوجهاء قكان أن صت من الشمع كهيئة اللمساح» فألقاه فى البحيرة* 
بعد أن قرأ غلية من عزافم الح ر تاحول إلى تمساح مفترس عظيم ٠‏ لما 
برل 1 کی إل الا بشن امساح عليه وتزل به إلى الماءء تم تحدث 
الكاهن بخبر زوجته الحاطئة إلى الملك» ودعاه إلى بيته ليشهد العشيق 
الشاب بين فكى التلمساح. هتاك وقف املك على حافة البحيرة بع 
الكاهن الى تادى على التمساح فخرج إليهما بغريسته» فأمره الماك 
وقد فزع من فننظره أن «نحذ مالك:» شم طالب الائنة بخياتتها فاقتديت 
إلى ساح شمالى القصر حيث أحرقت علنا: وألقى رمادها فى النهر 
وذلك عقاب الزانية المحصئة قى ذلك الزمات . 


EE 
Frman, Die Miûrehen' dek Pijiyrus' Wesicar (1590) 1204,10, Lefebvre, Ro- (1) 
mans et Cintes Egyptiens dê I" Epoque Pharaonique-(Paris 1949) p: 7077 


4۹ 


وثمة قصة أخحرى من قصص المصريين: بدا حرصهم فيها على رفع 
سلظات العاذل,وحرمة الأخحلاق» إذ انحدرت إلينا على بردية استقرت 
الوم فى اللححف البريطانى باسم بردية «تشسحر بيتى القانة ١ء‏ فة 
بطاادها شخصان معنويان هما الحق والباطل > ورد فيها أن احق کان له 
ولد من زواج لم يشهر للناس» فلما أرسل إلى المدرسة» سمع من أترابه 
مرا فو نسبه:وتساۋلا عن أبيه المجهول» فعاد الولد إلى أمه يسألها عن 
نا اس آبی حتی آحدث به زملاٹی قانهم یقولون فی خبٹ آین 


» ذلك يقولون ويۇلوتقى؟ ولقد أوجب الولد- مع صخر مئه 
عاي أسه اموت حين أوشك أن يته مها ويظن بها الظنون» وحكم يا 
س يو مشذ وتقاليدهم . بأن پدعی رجال أسرتها 
پاء وليلقوا بها إلى الهلاك فى النهر إلى تمساح يفترسها 
ج اع رقاقاا لا اقحرفت») وقى ذلك حكم من الملجتمع المصرى؛ شاءَ 
خف الحضة ن یجری به لسانت صبی على من كانت له الردء والسند 
اء حکم يصدر من ولد عى أمه إعلاء لا لا يجاوز ولايعلوه 
تی صن دحاشم لنضيلة والأحلاق» ولا شفيع عنده فى ذلك ولو كان 


حو ددبها د 


لتد حنظت لنا فضلاً عن ذلك قصة كانت أقرب شبها بقصة بوسف 


خالا في 


وقف الزوج المخدوع» تلك هى قصة الأخوين الت 
ظا لعجف البرتطانى على فايس نى يردي اا 0 


م وهی 
ع ی ۔ كما شاءلها المصنف- فى ريف مض خي الزاراقة عماة ا اة 


Hieratie Papyirî in the Britîsh Museunt 34 Series. Vo! l.p.2-67 Vol.İT pl 
(London 1935} 1éfebVre op. citup: 159-168. 


ا 
أ 


وحيث النظام الاجتماعى الذى او علق الاخ الأكبر القوامة على 
أخيه اليتيم» ور مه کمافقل العویز۔ فی یه بینه ویون زوج 2 ٠‏ 


جانا له منزلة الأب والأم» والرجل يعمد فى ذلك على ما ساد المجتمع 


سان حلاص الروجة وأمانة الأ وعرفانه مع مشاعر الامو 
والبنوة فيهماء ثم لاعاصم أ رقيب بعد ذلك إلا الفقطرة السليمة والخلق 
کے زا خت الاس فروت آن الابام قد تبعت علی اع ر 
وهو ر ا ویج ر جد شات ناضج وق وة جار ٠‏ وتنظر 
الزوجة إلى «سلفها فيعجبها شبابه الفائر العنيف فتراو د٠‏ عن تفسه۔ كما 
فخاتا اسر اة العزیز دعر آن الفعی يغضب لا تردت فيه زوج اخيه ا 
کآنت له كا قال لها متزلة الأم من الخيانة والإسقاف» وينتهرها انتهارا 


عنيقاء ولكنهة يعدا بکتمان أمرها عن أخيه الذى قام منه جنزلة آلأب› 


على آنھا ناعام زوتجھا باقع مها قبیت فی تسم أمراء فإذا عاد 
کا البيت مع المساء ألفى البيت مظلمًاء» وألفاها راقدة تتاوه من 
و ا وع فل توغ لاسحباله أر إنارة ابیت وب ٠٠‏ 
له ٹم زعمتالهحین شالها نها تعرضت من أيه بعد أف داو عن 
نفسها للعدوان ومحاولة الغصب ثم الضرب؛ 
كانه النهد الشاری ویشتحذ خجنجره ليفك باخیه» ثم طفق یطارده حتی 
کاد أن یدرک ب لولا آن نخال پینه ما نهر غاص بالتماسیح ؛ فوقفاعلی 
ضفخيه يتحدثان واستطاع الفتی آن يشرح لجيه الحق ویبری» نفسه؛ 
وإن كان قد أعلن إليه أنه لن يشاكنه» ولن بقیم فی بلد هو فيه بعد اليوم» 
کے کل که آل رآدی آلارز نی لینانء وعادالاخ الاکیر جز ل 
البال إلى بيت حيث انتقم من زوجتة بقتلها وإلقاء جتها للكلاب» وذلك 
ابع شور الانسةام فى نظر المترزئالقدي» حيث الحرمان من الدفن 


وإذا بالأخ يثور ثورة هائلة 


۱ 


والشعائر الجنزية حرمان من الحباة الأخرى وقضاء بالفناء الأبذى الذى 


برق مته کل مصری ویخشاه على اجس والزؤح جمیعا: 


لض ى حن تلقى النبا بخيائة زوجته؟ وشتان بینه وبین عزيز الهکسوس 
حن تلاو رم ژوجته» فتلتناه هادنًاء وقد شهد شاحد من آهلهاء فمازاد 


واستعفري لذنبك إك کت من الْخاطين ) [يوسف : [ra‏ 


أمثلة المصريين السائرة ما يدل على مسئولية الرجل عن 
لبقظة لزوجه حتى يجنبها مواطن الزلل» فإِن زت كان 


ل عن حال أو تراخ منه فكأنا وقع برغبته وإقراره ورضاه» إذقالوا 
ر أمخالهم كم المرأة برغبة زوجهاا» وفى ذلك ا محل من البشاعة 


لرجل ۔أى رجل- ويقيمه على التحفز لكل شبهة تحوم 
ل جوز و من سمعتها وسمعته» ولذلك كانت قسوة العقوبة 
۴ لا تاخحتح ق اة أو رحمة» وحرضت عاليهاتعاليمعنخح 
غات ٠"‏ فى قوله: ١لا‏ تقتل حية وتترك ذيلهاا . 
فشله عن ڌلك ققد كان المصرى أدنى إلى الطهر والتعفف بحكم 
د وبحكم وثيق إتانه بأن الجرية لا تفلت بخيراغقات؛ وان 
زاء غاجل فن جنس العمل» إذ رسخ فى أعماقه من قبل المسيح ما قاله 
نيح خلية السلاع: «بالکیل الذی به تکیلون يکال لکم ویزاد لکم؛ 


Glanville: Catalogue of Demotic Papyfi inthe Bcitish Museum Vol, II The l-( 17 
Stnuctions of Onkhshashanky (London 1955) 


or 


 — 


لابزقش E ٤۳٣۴‏ وعن تلك العقيدة صدرت تعاليم عنخ 
ای ر ا وا کے ووج ھان نی حانکحت زوجت ی 
اشا 0( 

الطين» ومن تكح زوجة قتل على عتبة دارها" 

ولم يكن الجتمع المصزى أيام الغراعنة على كل مجتمعا من 
اللدنكة والأولياء الذين لا يقترفون إثمّا أو يرتكبون سوءا. ول نعدم 

ء Ne f‏ ا ھا ا 2 

الارق ولا ا حارج فی مجتمع آنی کان“ ولکن الحدیث إغا ي ج صبغة 
املجتمحع الغالية وخصائصه البارزة.وتقاليده ال ائدة وموققه من المارقين 
2 مواد ج السودة أو قول قال غه 
وش ان بین تمع برضي آو يغای عن السو 1 و وك ثل ف 
«أعرض عن هذا» كما قال العزيز» ومجتمع یرفضه ویایاه ویعافب 

ومن شواهداللفاظ على الفضيلة واحياة السوية مااگجب به رجال لی 
زوجته التوفاتالتۍ كانت -فیما یبدو- اسن منه قال : 

لهه انوك ز وة جین كنت يافعا 

وظللت معك إذ تقلدت وظائفی 

لات معلك ولم أبعدك ولم أحزن قلبك 

یاز درك وقد کت شاا 

آنقد كل خخطير من الناصب لفرعرن دون أن أبعدك 

قائلا: لد للت معى(دائما) 

فما وجدتبی أهولتك بدخولی مثزلا آخر 

ولا مرضت. . طلبت طبيبا ماهرا يرضك 


— 


bp. Cit. pp: 49, 53, 


ارج 


ثم بكيتك مع آهلی والقرون تقل الأحقاب والعضوار:قإذا بها فى مجموعها الغالب على 
وهاقد أمضيت ثلائثة أعوام مقيما (وحدى) مت من ا لحلال والوقار» جى نكاد تخلو عا يتب عن الذوق السليم؛ 


أدتخل بيا (لا أتزوج) أو يند عن الخلق القوم . 


~er 


برغ آنه لا يصح على أن يقرض عليه ذلك وقد [قام الصری تاریخه على رض مالا يستقیم مع خلقه» واماة 
ا ا عليه والتحذير منه؛ حريصا على ما وجد آباءة عليه من العادة والتقليد 


: عاعتین» فان استمساكه بذلك أماناء یقیله من مخنته ووقاء یرده عن عثراته‎ 0 ET 
: 2 ٠٠  هظعيوهو وإذ قال آنی لابته‎ 

اق عن :هذ ال2 آل اة فما آل اإليخا من تضائح 
حرا رأة الغر ية للجم ل فی پلتیا LR‏ ل إلينا من نصائح 
الآباء إلى الأبناءء وما كانوا ينقشون فى قبورهم من إشادة بص حم ى 


١‏ ۾ اأ 
هر rl‏ 


لناظك ولا تقارف إثما معها 


القول والعمل» وبرهم بالتام واحترام حقوقهم» وما ینبخی آن یتزود به 


: بعلها لتقول دائما لك إنى جميلة 1 الرجل من دنياه لأخحراه من صالح الأعمال. وما من شك فى أن الملصريف 
وفى غيبة الرقباء تتصدى لك بشباكها 1 مذ الدولة القدية كانوايؤمنون بالأجر والمغوبة فى الآخرة على ما قا م 
| أشدهام. حطيغة تستحق الموت إذا المرء استجاب لها الإنسان قى الدنيا من خخير» :ويؤمئون يا سوف يتولاه «الإله العظيح فة م 

2 ن تبلاب» أو «فصل الطاب على حد تعبيرهم؛ ولقد كان الوازع 


الذينى وإيان الناس بالحساب عميقين فى النفوس» وكان المصريرن فى 
معاأملاتهم بعضهم مع بعض؛ يعتمدون فى ضمان حقوقهم وسلامة 
أملاكهم وقبورهم على ذلك الوانع الخلقی والدینی» وعلی استشعار 
المخوف من اللحساب فى الآخرةء ولذلك فقد كان ديدنهم فى القبور منذ 
الأسرة الرابعةء ذكير الغاس من تول له نقمته الاعتداء على القبر بذلك 


تلاك دعائہ الجعمع اللصرى من رف الزلل والحملة على التنتوء ٠‏ 3 
یک قاضت من تنس اللصرى فى مواقع العقيدة التى ألهمته القوة فيما 
حال به سن ملبات :و ازل په من توازل وخحطوب»؛ فكانت له الذخيرة 
اتی نخر جته من المحنة بعد المحنة واجتازت به النكسة بعد النكمة: 


وخسبنا من دليل على أضالةنقسه ونبل مشاعره» ما انتهى إلينا من الخساب الذى سوف يتو لاه الإله العظيم » فى مان آلحساب قى الآخرة. 
فيض آثاره رآیات فته من نحت وتفش وزم وتصویر علیح ماد ی الا وبين لنا ما لهذا الإيان من وازع فى النفوس ما حدث به «رمنوكا من 


لمر الراية من رارع رتتوام انه إقاامتنع تن أن يرز أحذا فيما لك 
لأنه تذكر حساب الإله فى الآخرة . 


د 
Gardiner-Sethe, Egyplian Letters to the Dead (London 1928) p. 8i (1)‏ 
Volten, Studien Zum Weisheisheitsbucoh des Anii (1937) p. 130 ff (9‏ 


of 


الز- ى يؤهل الإنسان للحياة الرغلدة فى الأحرةء أن 


ۇخلاصمة الىز 
ین ظلب الک نحم حن الأحدوثة بين الناس وأولئ,القربى ينوع 
خاص ٢‏ قیکون‌ بار رابأمه وأيه» ويظفر بحب إنخوته وتكري أقراند 


الزوجة بحب زوجهاو وتکرتمه» وأنیگون 
دت باحق .ولا یقول إلا طیبًا ولا یردد إلا ظيجاء ولا 


ابه وأن تظفر 


تب البر أن يرحموا الفقراء والمساكين ويرزقوهم 
2 ویکسون العارى؛ ویتعهد و من یوافیه 
والأكفان» ويتصدقون بالعون والمساعدة على 


أن یکون له زورق يعبر به» بل يخر ص المرء على 


خاس الاس وهو عير راقن » 
وهی عر راصن 


وكفف النغس عن ال لخصب والظلم وحرمان 


گان احت ام اخقزفی» و 


ادخ فشيلاة أخحرى٠‏ ير جوالتاس بها المثوبة بعد الموت ٠‏ وکالوا 


ون فى العمال الثواب من الله > ويبتغون عنده 


لتاس إلى حمده وذلك کما کب ایدو فی قیره: 


یلد وتز له بها ايا 


قد جعلت الله بحمدم قلعن الین صنعوا هذا القبر إذ أرضيتهم 
کا شی طلبره می حبااقی آن آکنون محا عا الال وات 
خاقية ماده كلها صادرة عن إيان بالإله ا لحكم العدل الذى يلاك 
اب والعقاب خو فا وطمعًا وفى ذلك يقول آجدالأشراف: اما ظلمت 

حدا فیما ملك حتی یشکوتی إل إلهادزعته» وحذلف فد وان ب 
على من دعنه قدرته إلى ظلم الناس وتلىخير باتهم أو غصب آملأكهم أت 


دواقحھم 


٩ 
کک کک عل انه لی السجی.‎ 
[r1 : فان [یوسف‎ 


يتعقفوا عن ذلك» کماأعلن خنکو فی قوله : الم يحدث آن سخرت 
ا 

ویعد؛ قهذا مجتمع وذلك مجتمع : 

هذا مجح مصر الصضريح» وذلك مجتمح الدخلاء القبيح 

ونعود بعد تلك الوقفة إلى يوشف فى بيت العريز ‏ 

ققد اسعطاعت آآمرآة العزيز مع ذلك أن تدبر له عند زوجهاء وتامر 
ردخل مغه‌السجن 


ثم تشاء المقادير التى دفحت بالأحلام إليه فى موطنه» و تنظ اسه 
قبل أن بیخرج منه ان تدفع بین يديه بحلمینٍ 
السجن لتخرجاه من ن السجن .ل قال أحدهما إتّي أراني أعصر خمرا 
رقال الآخر إي اني احمل فوق رأسي حبرا تأكل الطَيْر نه ننا 
بتأويله إنا تراك من المحسنين ‏ [ يوسف : Ir?‏ 


رآهما الفتيان من صاحبي 


کان تعبیر ر الأحلام فى مصر خبرة وعلمًاله أهله من لم يعلم بهم ملك 


الهکسوس» إذ كاثوا يؤولون للناس إذ يقصدونهم»٠‏ آو يضفو ن من 
الكتب والمراجع ما کانواابة يستأنسون» وما کان فی حضتارات أخحذت عر 


مصر من خولهاامنهجًا ومقامًا" »اونا فيما هو محفوظ اليوم با لمحف 


Urk 146, 150,170. 171.17380 251, 255, I86, 120,75, 71.71... ete (0 
Gardiner, Hierutic Papyrl in the British Museum: Third Series, Chester Beaty (Y) 
Gift Vol, I p.221. 
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البریطانی على بردية باسم «تشستر بیتى» دلبل ظاهر» ومنهج فى التأويل 
لا یکاد یختلف عما لحظنا فی حلمی صاحبی سجن یوسقف ` وقد کان 
قاتمًا على التورية والكناية والتشبيه والمقابلة وا لاس » وذلك كما نربط 
حباتنا الوم بين العيش يعلى النبز» والعيش معتى الياة+ ومن أمثلة 
ما روا من لاهم . أن الحياة الطويلة تكون لمن يوت فى ا لمتام٤‏ وأن 
ص أ تسةه مع من هو أكبر منه بشر بالترقية إلى منصب أكبر» وكذلك 
ا م آنه یکتب قی لوح فانه مثبت فی متصبه» ومن أمسك فی 


حن لی کی 
جلمه بقوس توقع منصبًا خطيرا» ومن صوب تجو هلف فهو مقي 
E‏ . ومن خلم بتسلق سار ارية رفعه الله غالبا . 


ى اللسينة اشتعال النار فى الفراش إذ هو نذير بطلاق 


لرجل نفسه فى المرآة كناية عن نفس ثانية معه أى زوجة 


وہ ع ذلك ققد بختلف تفسير ر الحلم الواحد فيتناقض بين الخير والشرء 
نھ مرگ قات على أحوا ءالمفسر أو سياق الرؤيا »> كأكل لحم الشور مغلا 
بون بشير خير يصل إلى المرء أو نذير صراع وتال يبظ ٩:‏ 

# ¥ 

ولذلك فقد حار الفتیان من صاحبى سجن يوسف فيم ا عى أن 
ينتظرا من خلميهماء ذلك أن الخلم بشرب النبيذ غند المصريين فى أحد 
تنسيرين قأل حسن للمرء بحياة بريئة عادلة وفى آخر أنه يتح قمه 
للکلام» على حيین کان تخمير البلح بشيرا بطعام يأتيه» ولو قدحام 


Ibid Vol. Ip. 13 f, Vol. Il pls 6-7 (» 


اا بذك لغری ترت ازب . قال لا بأیکما طَعام تُررقّانه إلا 


انما بّأویله قبل ن انيما [يوسف وان سلبان 
العنب أكر من تفسير واحد » فهو بشير للمرء ء بتسلم امتعتهء کہا کا 
أكل العتب والتين تذيرًا با لمرض والداء: ولعل أول الفتيين من صاحبى 
السجن قد كان بعصرة الخمر فى المنام قرب إلى الأمل فى براءته وعفو 
الاك عنه» ولذلك فهل يستدعى ليستأنف الكلام دفاعا عن براءتة أم إن 
براءته قد أقرت له فيطلق من سجته فيسلم آمتعته ويحيا حياة بريئة عاد 
ویعود لسقیا ملیکه کما کان من قبل» أم عساه يقع فريسة لمرض يصيبة : 
آما ثانى الفعيين فكان خليقًا بحيرة أشد وأنكى . ولعله بجا ارتکب لم يكن 
مطمتتًا على تسه من القصاص» ولعله تأرجح بين ما رای من خبز 
وطير؛ فقند كان ابر الحخوآرى فى المنام بشيرا للمرء نی شرق له 
وجهه» على حين كان صيد الطيرء أو رؤية صيده نذيرا بمصادرة 
الاک( , 

وتصذدى يوست لاويل اللحلمين على غير مألوف الفتيين» ولا 
استعداد للجدل معهما فيما كانا يعرفان قاثلا: : دما عا عَلّمني 
بی ثم قال : يا صاحبي الجن أمًا أحد كما فيسقي ربه خمرا 
رانا لخر يمب فَعَأكل الَر م رأسه فضي الأمر الذي فيه 
او روفن بار ےآ ع هما رن د رك فاد 


طن رر قبت في السَجن بضع سنين ) [يوسف + د ٠١‏ ] 


Ibid 112, 17, I pl. 5,7 (0 


وقد كان أن خرج الفتيان كل لمصيره» ویشاء اللہ لکی یحی احق 
بكلماته ويحكم بأمره أن تلم باللك الطبوف والأحلام. 


قال الملك إتي أ ری سبع بققرات سمان اهن سبع عجَاف 
رسع سالات حضر وأخر يابسات يا أيها الملا وني في رؤياي ن 
کنب للارؤيا ترون 9 قالوا أضغاث أحلام وما تحن بتأويل الأحلام 


[tét tt 


بعالمین 4# [ يوسف 

تازفق یرسک فی الجن بتي 

زقال الذى ي نجامتهما واذكر بعد أمة أئا انبتكم بشاريلة 
فارسارن ۳ | يوسف : [ss‏ 


والذين من حوله شديدة بحيث أرسل الساقى يسآل 


خلم ویستفتیه فيه : 

يو سق أيها الصديق ق أفڪنا في سبع بقرات سان ياكهن َع 
عحاك رسع لات خضر وأخر يابسات لعي أرجع إلى الاس 
لعلهي بعلبون ( قال تزرعون سبع سين دابا فما حصدتم فذروه في 


سبل ل ایل ما تأکلون 7 نم يأتي من بعد ذلك سبع شداد اکان 


ما قدمتم هن إلا ليلا مما تحصنون ) [يوشف: := ۸ة] 


ثم عاد يو سف فأضاف بعد أن فسر حلم ا ملك أو حلميه٤‏ فتكهن با 
تق الست لشداد من الخیر ر الى يجو الاس فقال: 


4 ٿم يأتي من بد ذلك اعام فيه قات افا و ا ي 


[يوسف: 3+] 


قال النسفى فى تفسير ذلك: ١أى‏ يجاب مستخيشهم وفيه يعصرون 
العتب والزيتون والسمسم» فيتخذو ون الأشربة والأدهان» ويقول: ثم 
بشرهم بعد الفراغ من تأويلل الرؤيا بأن العام القامن یجىء مبار ICE‏ 
احير غزير النعم؟. 

وقد كان إذاانقضت آغوام اللجاعة- ؤهى دائمًا أو تاد تكون من أن 
اتخقاض التيل “عاد النيل إلى و وفاثه المعشاد وازتدالتاس إلى حياتهم 
الأولى > وارتدت إليهم حياتهم الا وای یروت ای > ويرجون التمار 
با أت 


من ع الرب كماوضف عمرو بن العاصض ور تار رض تعد ذلك 


ا زق موتوب الى الت الارضن > على الرغم من آضحاابها من 


راحة طويلة» وما تخالل شقوقها ا جافة من الأز وت وهم لا یعلمون 
وإلى ذلك أشان«اميتى» أحد حكام الأقاليم إذ قال :ثم جاء النيل بامواه 
عظيمة تمل القمح والشعير وکل شىء!. 

فقد تحدت الق ر آنا بشر به يوسف عن رخاء يعم مصر من 
الشنداد» وكذلك'تواتر إليدا شن أحبار تلك ال 
يكشف عمجا معت به البلاد أواخر حكم الهکسر 
يلهى الملصريين أو بعض المصريين مر من کبار أضحاب الأرض الأئرياء: إذ 
ی آسوی فن هوارة فن امال وري 
یحکم فی اتجتوب ٤‏ فما کان جوا بعض جلسائه منهم إلا حب السا a‏ 
وإيثار العافية قائلين: :قا لن انالا سيويون قد امتدوا حتى القوصية 
فمازال خالا هاا لتا تصيبنا من مضرناء فاليغانعين قوية والأرض 
الوستطى معنا حتى القؤصية وأجود حقولها ترت لنا زرا ترعی فی 
الشمالء والقمح والشغير یرسلان إلى نازیر نا ولن تؤخذ فنا ثیراننا . 


بعك الستيع 


هن تاريخ مصر؛ 


وس مڻ وفرة و رحاء کاد 


مصروالمجاعات 

وقد كانت مصر عرضة للمجاعات» وفترات من تدهور النتاج من 
زراعى وحيواتى على مر العصور» وقد كان ذلك فى أكقر الاحيان عن 
آثار اخ طراب التبل وامتتاع فيضه وإخلاله بالوفاء كما تجود وتعود منه 
الاس كل عام فإذا تدهور وأقام على تقصانه لم تكد مياهه لتصل إلى 
رض التی تعحرف غرقًا إليه وتتظر العام كله أو جله للقائه » وع 
ری ولا استنبات ثم لا زرع ولا ضرع؛ فتكون الكارئة التى قنزل 


باللاد والعباد 


فيض النيل على كل حال صاحب الزمام فى الحياة امصنرية 
لرراعة التى تمير أهلها امهم كلهء وبفضله تعلموا 
ر ادخار الحصيد والقصد فى إنغاقه ختى يعوة الفيض 
فلقد عشرنا منذ خضارات العصر الحجرى فى مصر وطلائع 
اضع ادخار الخلال» بل لقد کان انحباس التيل ونضوب 
الصلة ا كان ينزل بها من الضعف السياسى وتلل 
ركزية وتادهور الأمن واضطراب النظام» فيكون شيوع الغساد 
بجرية مع القحط والحوح شرا مبتطيرا وشقاء مصلا يحل 
بالتاسی میرك فی نفوتھم وعق راهم اترا لا چ اوا بکاد یی 
ذھاتی ذكريات تصور بعضها غتبارة لھم عن عام شاڪ 
سوتهدا د ستشرى فيه الجوع فى الناس والحيؤان» فسموه عام الضباج؛ 
وهو يذكرنا ا أطاتق الناس على عام القحط الذى نزل بالمدينة أيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من غام الرمادة وما للمچاعة من اسم الضيحع 
قى العربية. 


به تک ل 


درا أفذح العصر 


ت ریح ها على م 


1۲۴ 


وقد يمالغ الیل فى فبضه آحياا فتشعظم آمواهه» وتضرى آمواجه فإذا 
هو یندفع طوقانًا عنیقًا مدمرا مغرقًا کل شی»» ثلا یکاد ینسر کن 
إلأرض إلا وقد انق هى من إوان البسر وق قد يكون على الغلة أيام 
الحصاد سيئ المخبة؛ وإن لم يبلغ ذلك فى سوثه مبلغ تقض الماء» ولقد 
جاءتا من الأنباء عن فيضن اليل آنه طما على عهد بعض الغراعين ٠‏ وأثه 
ارتفع خناصة فى عهد «طهرقة! من الأسرة الرابعة والعشرين حتى غمر 


ولد كان لاقورات الدانحلية؛ والحروب الأهلية وما قد يسود البلاد 
من اكوارت ومن فاد النظام ووهن الرقابةوكشير منها من عق ابمل 
رلجاقات من نوب اليل أثره الهائل وثقله البهظ فى تقاعس التاس ٠‏ 
وشل همتهم عل العمل وإعراضهم عن الإنتاج » ثم فيما بترت ۶ى 
تلك من كوئ التاسل من الج وع وتقص من الأموال والأتفس 
رامرات نمبوق من ذلك شاهدا من حديث لبعض الحكفاء من عصر 
الفحرة آلأولی يقال له (ایپوور) قال «إن الرجل يضى إلى حرثه وترسهة 
مخةء انظر» لقد شحيت الوجوه وأضبح الرماة متحفزين قى كل مكان ٠‏ 
لقدانعدم رجل الأمس» ولكن اللصوص فی كل مكان» إن النيل يفيض 
ولامن‌ یحرث» وکل امریء یقول لسا ندری ماذا حل بالبلادء ولقد 
عاقشمتا الفساء قهن نلا يحخلن» وصاراالكفير من الموتى يدفنوك فى 
النهر. . .»ا ودمرت المدن وأصبح الصعيد مقفرا وزحفت الصحراء على 
الادد. 


Pritchard: op. citep: 441; Gardinêr, the Admonitîons of an Egyptian Sage (1) 
(Leipzig 19CM) p, 2301. 
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وقهما یکن من شیء؛ فلقد بلت مضر من القحط والمجاعات الكثير 


على مر العضورء وكان الصعيد- بخاصة- بحكم ضيق الوادى «روارتفاع 
ره عن الثيل وعسر الرى فيه أدنى إلى المجاعة وأقرب إلى ال 
آفعل فی آرضه وأبعد آثرا فی آهله» ما كان فى الدلتا المتسعة 
الوقير» ورجا بلغت المجاعة من العف والشدة جد 


: الى تهوى بالتاس من فظرة الإنسان السوى إلى ضراوة الوجش 
فلقد نزلت صر مجاعة على عضر الفترة الأولى 


«ؤکان 


دة دات 


ر من أهل الصعيد يقال له (غنخ تيفى نخت) قال : 
CWeafi EOF >‏ 
تصعید اسر وت ماوع والرجل يأكل أطفاله . 


ريين قد اكتسبوا من ذلك حكمة التجربة وس التدبيره 
وك غلة الأرض من أيام الرى لأيام الجنفاف ومن يسرهم 
وكانت حكمة الملوك:والجكام جسن 


ى حل تين أن يفنا عن الرعية با كانوا يصنعون› ولو قد استمعتا۔ 


ت جع بعد قلیل ۔ لأ حطنا بجا کتبا خبرا مفتخرین با کانؤا يومتد 
الاس وغذوهم» وا کانوا یبذلون فی استنتاج کل شبر 


پد حو 5 


b 


ز صنالح للزرع تحت سلطانهم» وجا کانو| پذخرون من الصا | 


ا اذیا أو ا كانوا يجايونه من أرض يقوفر فيها الرزق إلى أرض | 


هي ق حاجةوعورز إليه» وذلك كله مع حرص على شمول العطاء 


وعداله التوريع 
رټ 


ما تزل مض من مجاعات قى الملضور الؤسطى ما قح فى هد 
للاطمى من مجاعة مات الناس على |أكنى القط رالكلات »بل يع 


0 


لم أل خم البش الذى بيع علتا فى الأسواق . انظر7 


$. Lanepoole, A History of Egypt in the Middle Ages (London 1914) p. 144 
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ففی آسیوط کتب «خیتی؛ الغاتى من!الأسرة العاشرة؛ رخدت عما 
ا من قمح الشمال واذخاره قيقول: «إننى غتى بقمح الشمال حيث 


ینت الأزض قى جغاف اکت فدیجی. . , وأڈنت لاصخير أن 


يحل لنسه من قمج الشما 
ین الراب اتی وجدت آباتی قدروها" ۰ 


e - E 
ل مع زوجته» وللأرملة مع ولدهاء وتزت‎ 


7 ما اى من عصر الأشرة الحادية عشرة؛ فلم یجد فی قدینته من 
حانجةإلى استيراد قح الشمال» واا ععد لای ر وگل 
زاف «شساعده «ستی؛ الذی بروی ذلك فقول ؛ «لقد كلت قعح | ر 
إلى يحيى تلك المدينة بأسرها فی قصر الحاکم آمیر الکھان «چفای! فی 


a‏ وقد تخدٹ امینی' 
عن زيادة اللإنتاج فيقول: وكان أن-حدثت أعوام المجاعة اق أن حرئت 
اقول من إقليم الوعل حتى تخومه إللنوبيةوالشمالية وأعشت أهله؛ 
وکفيته غذاءه» فلم يبق جاتع فيه إذ أعطيت الأيم كالسيدة ذات الزوج»ء 
ولم آميز عظيمًا على صخير ؛ ثم جناء اليل بأمواه عظيمة حملت القحح 
والتعيراوكل شىء» ولم يح دت أن أثبت قى السجلات ضراثب على 
اللر ن۳ : 

اب اا جى من الآرة الالقة رة اى 
قت قلیلا عصر يوسف والهکسو س » قال : 


جت 


Vanldier, Ua Fannint dans L"EgypteAneiehine (Le Cai 1936), p. IO1. (0) 


op: cil pt (F) 
op. cit p. 17, 114 (F) 


القد كنت أكدس القمح المطلوب الجيدء وکنت بقظًا فى فصلل البذرء 
فلما وقعت المجاعة على مدى الكشير من السنين أعطيت القمح مدينتى 
(Nye‏ 


فی کل مجاعه' 
على أن العلماء على كشرة ما قزءوا من لجار الج اعات فى در 
بقفون خحاصة موقف الفاخضل الأمل من مجاغة أحزی قشت 
ارجا على الصخر فى جزيرة هل جبوین ابوا ول کان ار 
ê‏ لى العام الثامن عشر من حكنم «زوسر» رأ الأسرة العالكة» قان 
لذى لا شك فيه أنه نقش فى تلك ال جريرة بده بعشرين قرناامن الرقان؛ 
غ كان خنوم على عهد البطالة قى مضر» ولعلهم نقشوه حول عام 
DERSE‏ م فی حکم بطلمیوس سوتر الشائی واقیل نق شوه فی عهد 
لیوس الخامس «آپیغانس؟ (شکل ۴): 


لقد وقف العلماء على مااورد فيها من أن الجاع إغا جات مص 
تين وعلى ماروئ من أن املك «زو رة دعا وزير اكم 
ب تبه فى تلك النازلة الى آتحزتته» وليعلم علم هذا الى 


رس حت الثمار وقلت الأقوات: حتی لكأن الناس قد حرموا الأتفاش 
لتقا لطفل دمعة وأقام الشاب على الاتظار» على حين امتلآات 


تلوب أسى فانحنوا على آطرافهع ماقغين» واشحدتا الحاجهة برجال 
خاشة» وغلقت المعابد وعم الحزن الاس : 


Ibid (1) 
Op. citip: 132 ff; P.Barguet, Lû Sıéle de la iaminê û Sehel, (Le Caire 1953), (r) 
Pritchard, op, cîl, p, 31: tf. Brugséh: Die Biblichen Sieben Jahre der Hun 
sersnoth (Leibzig |891). 
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اليل فحبسه عن اللجىء فى عهيده سبع سنين قذوت البو ١‏ 


ثم یضی آلیعل فإذا حنوم»۔ رب آسوان.» يتجلى للك فی م 
قيعده وعدا حسنًاء بوذا هويعلن إليه أن النيل لن یحتبس بعد عامه هذاء 
وأن القيضانآت» وسوف بقبل يمم اللادفينبت الزرج والفاكهة 
وتنفضى أيام المجاعة» فلا أفاق الك قرر لربه هذا وقف الأرض من 
ا ا کے کرب ولک اعرف بلفظه الیونانی بام 
ادو دنا جو یتر س) ممت الفراسخ الائنى عشر: 


2 


a اا‎ 


قإن التص ليخحدث عن مجاعة امتدنت تبح سين ٠‏ وعن مشورة 
استارمااللك ن و ج وعن حلم 
آہ وغیر بعید آن یکون هذا نص صوتا من واقع بعید» وآن کهان 
رم ین کیره علو عهد لاله ته انوا ت ار ا 66 ومد 
أصداء الماضى السحيق » وجا ورد فى التوراة من أخبار السنين السع 
الشدادالى جرت هال ا 0 وکانواکثرة؛ من 


ثات هذا النضص ما يقرب من قرن من الزمان» وذلك فصلا عما كان 
للبجر د فى اليفانتين من مجتمع ٠‏ يطل بحكم الموقع على سهيل . 

ولد أقبل يو سف على مضر وهی ذات جه ارة عربقه وطام دفيق 
ضارب فى الستين» إذ كانت الضرائب مثذ القدم فى صر و فة القلة 
في اليل ومسوب مائ حیث كانت تفرض على التاس تما تنيت 
لآأرض من بقلها وكتانها وحبها وبصلهاء ومايستتتجة التاس من زيت 
وجعة ويي وكان ا لحب من قم شير أحم عا تسل كرا الازضن 
کت کو لھا شرت ان كبار رجال الدولة يحمل لقب أمير اله راء 
کان يشرف على كتاثب من العمال والمساعدين والكتاب؛ 
فيم م يتيس الأرض أو يكيل الخلالء أو يشبتهافى السجلات 
ويحقظها فى الأضايير (شكل ٠)٤‏ اوكان على آشير الأحراء؟ آنأيرفع 
إلى فرحون اهر هذا كلهة› وأن يحیطه بجا حصلته الخزائن حبرا وکان 
فرعون بحکم كم منصبه ومكانه من الناس مشولا عن رفأهية الركية وكف 
البؤس ھا إتت شرا وان حكام الآقاليم عا بص درون قى 
آقاليمهم کہا شهدتاة عن مل تلك المسثولية وذلك الؤغى الناضج 
فكلهم را وكلهم معل عن رعإه »ولد قدمتا مل الا خاديقاما 


A 


وإلى يهود مضر خاصةء تعزى ترجمة التوراة إلى اليوتاتية هن قبل | 


ا عن وعى الحكام بلك أشد الوعى وا رسخه› كما انحدر إلينا عن 
آمنمحات الأول رأس الأسرة الثانية عشرة ما يكشف عن تلك المسئولية 
إلتى ستشنعر ها املك حيث يقول: 

إنى آنا زارع الحب ومحب رب الحصيد 

لقد حیانی التیل فی کل واد 

فلا جائع فی عهدی 

ولا ظمانكذلك . 

کان الھکسوس إذن قد أقامواقی مصر ملكا لهم ٠‏ حيث | 
امقام فى الدلتاء واتخاوا عاصمتهم شرقیها فى حوت وعر 
غ ر بعید من مواطنهم فی آسیاء » ثم لم يلبث الهكسوس حيث | 
باد له حقبارته وثقافته أ آخذوا ما استطاعرا عنه وانتهلوا ما ساغوه مز 
م ب اهران اتخذوا لتشسهم نظ اللك والق ا الصرية 
إخالصة» على أن الضورة التى يوحى بها القرآن عن مجتمع الهكسوس 
فی مصر أيام يوسف آنه مجتمع أخاد إلى i‏ لرقاهية المغسدة فاخت فی 
أله النخوة وتداعث قيهم الهمة عن جليل الأمور» حت عر فی الدولة 
الرجال يوأي اللفكمة والبصيرة وأهل العفة والأمانة وأصحاب الحرم 
والندبیر» وكيف لر جال فقدوا ا حزم على بیوتهم وانحسرت غیرتهم عن 
أحلهم» أت يتو لوادۇلة ناشنة e‏ 
لذلك فقد كان الك فى حيرة من أ مر يتلمیس الرجال تلمسا تلمسا 

ولا شااقا ان فير الحلم قد أعجب الللك إغجابا شندیداء فما کاد 
بسمعه وبقادر ذكاء الفتى السجين الى فسره حتى أرسل ,فی طلبد ولکن 


4 


الفتى الايجيبة؛ ولا يسرع إلبله حتى يرب مغلا آخرا فى الشجاعة وعرة 


ا کن این ولا یزید آنیخرج مه آر یقصد 
راك تى يجرى القحقيق افيا نسب إليه ظلما من جرية دفعت به إلى 
غیابته» وحتى اتظهر براءته .ويرد اعتباره بشهادة النسوة اللاتى شهدن ها 
الواقعة وقطعن أيديهن لا أخرج عاهن وزآيتهء ثم سمعن اعتراف امرآة 
المویر اال کانت جي متهن 

إرقال املك اتنوني %4 لما جَاءَة ارول قال ازجع إلى ربك 
فال ما بال التسوة اللأًتي قطن يدهن إن ري بكيدهن عليم 9© 
فال ما خطکی إذ راود يوسف عن تسه فن حاش لله ما علمنا عليه 
من وء قالّت اراك العريز إن نض الحق أنا راودته عن نفسه 
ر من الصّادقين 5ت ذلك َعَم أي لم أنه اليب وأن الله لا 
هدي كَبه الخائين 69 وما ابر تسيإ الس لأمَارة بالسرء إلا 
ما رڪم ري ن ريي غور رحيم) [يوسف :۰ه - ٠٣‏ ] 

ولكن ذلك لايَريد ا ملك وهو قى عوز أك العوز :إلى الرجال- إلا 
وا فاه ررغ فی وو مرا لی آتخاذ قراره باطلاقه واستخدامه؛ 
وغیر بعك أن یکون|التيل قد آنذر باف طراب استشعر منه العارفون من 
خوله؟ 

إرقال املك اني به أسخلصة لتقي فلم كمه 4 رأدرك ذا 
قابله ورجاحة عقله وأمائته وعد انظره» ل قال إنك اليوم لدينا مکيڻ 
مين [یوسف : ؛5] 


a IIIT r 


وکأغاعرض عليه متناصب الدولة ؛ وأذار معه الحديث فيماهم 

متلون عليه ويتوقعونه من شون الدولة ومشكلاتهاء وفى أمور الناس 
وخاجات الئاس 2 

ا قال اجعأني على خزائن الأرض إتي حفيظً عليم 4 [يوسف : ١ء‏ ] 
ر کان بوسف سن قبل قد خبر ما صورنا من شون البلاد ونظمهاء: وطرائق 
عیشتها وأساليب هلها فيهاء » ولك بحكم [قامحه بها فى خدمة العزيز 
یدد رر ت مما ما بسند إليه من وظائف وأعباء» وكات فى أثناء 
لك وحن الخریب الثازح يدرس ی مایجری مام عیتیه فاحصًا متأملا 
قبا أمرر البلاد والعبادء متعرفا ما يتبغون من عادة مسنتمعا إلى ما 

زجب غينوت لأخباأر من تاريخهم وتازيخ ملوكهم وحكامهم» 
ايء لحاریخ کون وقد أجاب اللاك يوسفت إلى ما طلب 
ب كان له سا أراد» وخرج من السجن ليتولى قى الدولة منصبا 
کے اتاقیھا۔ وآشدها فى ذلك الزمان خطرا. 


وكذئك مکنا | ليوسف في الأرضِ بوا مها سیت ياء تصیب 

در حدتدا من نقاء ولا نضيع أجر المحسنين ¢ [يوسف:  [s7‏ 
وگا حط الى تزل عصر قد امحد إلى ها ؤراء ا لحذود) فشمل 
واضطر يعقوب تحثاوطأته أن برشلل نيه إلى 


سدم مشترین مستطعمین : 


4 وجات ء إ وة يوس قلخلا عله فرقهم وهم لا كر وة ) 


| یوسف :۸د ] 


كانوا قد ألقوه فى غبابة الب صبيًاً لم يتخ من اللياس إلا ما بتحد 


E‏ . وهم آليوم يدخاون بعد نيف 
ورين عامًا على فتى فى عنفوان الرجولة مصرى الهينة؛ مصرى 
o‏ > حليق العارضنين إلا من خية صغيرة قصيرة على الذقن ٠‏ 
تريا بثياب المصريين الأئيقةء من نقبة وقميص من ۰ ګتان أبيض 4 اہ 
ESE rO‏ ألوانه» واتخذ من فوق رأسه شعرا 
جعاراء أو غطاء من تلك الأغطية التى شاعت عند الصرنتن ی تلك 
القروت؛ وأكبر الظن أنه حدثهم بغير لختهم إذخاظيهم بالمصرية معخد 
تى لهجنه سمت الإمارةاوسطوتهاء ولم یکن للإخوة أن يتخبلوا أن عد 
العزيز أحوهم وابن أبيهم . فلقد ألقوه فى غيابة اجب صبيًا ادنا عاطلا 
من الالء قد تقطعت به الأسباب قلا سند له من اهل ولا مگان له م 
رط وأكبر الظن أن يز سف قد طفق يتحدث إليهم؛ ويسمع هنهم ” 
ستدرجهم | إلى مزيد من الحديث عن پلادهم ر آلھم فيممال عَن بيهم 
وأمهم وإخوتهم؛ وهم لا يعون من ورا ءتلك ا ئی 1 
بحسو إلا آنها ما يجرى بين الغرباء حين تاتھر ت :وک 
لیم من بيهم أنخًا آصغر لم يأت معهم خر صر E‏ 
إليهم فى ارؤيته» وق کائت نشأت بینه وبيتهم بحكم ذلك اللقاء- زدة 
عبر عنهتا مضل فى إبفاء الكيل وبتکریھم برعاینهم وقراهم وار چ 


ستزلا) يجدون فيه الراحة والأمن ٠‏ بل یجدون فيه شیا من ترق لم یخس 


مله مشلهم » وظاهر گذل كآنه کان شرف بنقسه على میرد رتهم وها یشترون 


)١(‏ إذ سما الك كماذكرت الغوراة(تكؤين ١‏ )على غير سابقة نعرفها هن اسا 
1 


اللسرين غنات قبح مص حوفافى تخريج العلماه عل فچدپا تر اوق عتخ؟ آی #قاك 
الرباإنه يفيش": 


Ranke, Peroneramen I[334, 13 


1 لذلك فقد كان حليقًا أن يطلب إليهنم وهو يودعهم ما يشاء» وأن يعبرعن 
ر غبته فی رؤية أخيهم ذلك الذى لم يأت معهم» فإن لم يأتوا به فكأغا هم 
فقون له طلبًا يرضية > > وينكلون عن إسذاء مكرمة بمكرمة: 


٥‏ ردنا جټزهم بجهازهم قال اتتوني باخ كم من يكم ألا ترون آتي أوفي 


لکیل رأنا خير المنزلين )37 م فن لم تأتوتي به فلا کيل کُم عندي ولا 


تقربوك ) قالرا 


راود عن باه وإنا علوت & [يوسف i o:‏ 
نان حديث يوسف إلى إخوته حديقًا باطله الرحمة 
تد احمل عن أهله وهو العظيم الموسر ثمن ما 


رقال لفيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لَعلْهم يعرفُوتها إذا 
تقلبزا إلى أهلهم لعلَهم ير جعرن ) [يوسف : ١١‏ ] 
طا أن تهدیاد بوسف بنع الكيإ ا ا 
اوج + یاب التحط والمجاعة قد انا يوذ فى كتعان أعنف وأفعل ن 
ار يقوى تحت وطأتها على المغاوضة بله الإباة؛ 
قلا وجرا لن آمهم قارا با آنا ع ناتيل E‏ 


نكتل وإنا له لحافظرن ی قال ھل 
oe‏ 7 


(ie! 


N 


| يوسف 
وع ذلا فقا أنصت لاإ لحاحهم وإغراتهم. 
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت لبهم قالُوا يا نانا ما 


V4 


اذه بتاعا ردت إا ومر أهلنا وَنَحْفَظ أخانا وتزداد كيل 

یر )ذلك کیل سیر[ یوسف : 5 

عالت دار متشت شط اجه رت العرز آل 
ا ی ا اھک بجو لی حر غه ای اوشکه فی [خوته آن پفرطوا فيه 
ا فرطوا فی یوشف» واکتفۍ بعهد غلیهم آن یحفظر وه 

فال تن ارسله کم نی وون موتا من الله ني به إلا أن حاط 
ب قا اتوه موقم فال الله علی ما فول وكيل [يوسف: 77] 

عله اطةأن فى أعماقه وار رتاح إلى نبرة بثيه ٠‏ وصدقهم فما عدوا به 
من لين الحزيز وكرمة وما از رتد سن بضاعتهم فی رحالهم. 

سبخان الله . آخحڊ عشنر ر فی خر جون على رواخلهم متقاطرین Yé‏ 
باك الثاظر قى وجوههم آنه إخوة لأب واحد أجمعين» تشاب 
قسماتهم من جبهة عريضة» وأنف أقنى» وعين سوداء. 

لآ شك يعجبون المشاهد إذا شهد ويثيرون الحاسد إذا حا 

و وقال یا نی لا توا من باب واحد وادخلوا من ن أبواب متفرقة 
رمغي تنگم من الله ن یه رد الحم إل له عليه توت ر وعلية 
يوگل المعو گلون 4 [یوسف : [vw‏ 

وخرج الفتية إلى مصر قاصدين؛ وکان لابد من طاعة الأب قيما 
أوصى به عند دخول المدينة : 


E 2‏ 
۲ انظر مادة«بعر! فی ان إل إت وديك اون الوب بقن دلالة اليميز على الحمار فغ 


عن الجمل ٠‏ 


قاو فما جره إن صم کاذبین ۳9 قالوا جز جزاۋەمن وجد في 


رل فهو جزاؤه كذلك نجزي القالمن 9© فب بأوعیتهم قبل وعاء 


ولا دخلا من حيّْث أمرهم هم بوم ما کان يغبي عتم من الله من 
تيء ا حاجة في تقس ينوب قعناها وذو عم لما علمنة ولك 
اک اذا لا بعر اوتف ي [٦‏ 
ن أف لرا على العزيز متأذنين فكان طبعيا أن بخ إلى استقبالهم» 
برد د حتاو ة بالصغير » وأنيؤثر هذا الضف الحخديد بشىء من المودة 


آن م استخرجها من وعاء أخيه ذلك کدنا لوف ما کان لیأخد 


اة في دين املك إلا أن يشاء الله رفع درجات ,من نشاء وفوق کل 
ذي عنم ليم [ يوسف: [vs — ve,‏ 


وكأنا بالإنخوة وقد استخرجت السقاية من رحل السارق المزعوم قد 
بوا راوسهم یاه و اء وحاولوا أن قولوا شیتا يعنذروذ ب . 


رلا دلوا على بُوسف آوئ يه خا قال إني أن اوك قلا 
تنس با کاتوا يعملرن ( ) فما جهُرهم بجهازهم جعل السقاية في 
حل خه لم آذن مؤذن ايها العير إكم لسارقون 9م قالوا وأقیلرا 

عام ماد تفقندون #4 | يوسض: ٩‏ 7 - ¥[ 
جال برف أو أرحى إليهم-البالغة فى قدر المشروق وقيست 
اا ى إإخاب إلحوكة فرخموا أن اروق شي أن وأحطز هن 
تاب فاخو مل أمتعة لاك أر هر من متلكات الذولة الملكية ودللرا 

یا جعلوا من مکافاة لمن یأتۍ په . 

تارا نقد صواع املك لمن اء به حل بير آنا به 
رعيم( 5 قالوا االله تقد غلم ما جنا له ف آلارس وما کا 


برقاو ن طرق آذ مرق آخ لمن قبل فأسرها يو سف في نش دل 
يدها هم قال مقر كاتا والله أعلم بما تصفوذ ٩‏ | يوسف 

ب شاك انیم شرم کانا ا فت رون من بھتان شر التفس ويغعضب 
الحليمء وقفاطوعت لهم نقنوسهم هن قبل التخلص من هم نقتله آو 
إلقائه فی قابة اجب ثم هذا حقذهم عليه ماز زال رغم السنين مقيما فى 
لوبهم لا تر ومع ذلك فلم يان بعد مح ایهم الأ وان. على ته لم یکن 
من سبل إلى الشقاعة فى أخبهم أو التطوع ؛ باحتمال التهمة عه ء 

و فالوای انها اریز إت نا کبیرآ فح حدنا کان ا 
نراد من انين وع قال مد له أن تة إل من وجدتا معا 
عنده إا إذا لطّالمون 4 [يوسف: [VA eA.‏ 

ويكون ذلك قاقة العام أو بداية النهاية من فصول القصة ؛ »إذانتهى 
اطاف قوب وبتية إلى الاستقرار بمصر؛ حيث أنزلوا رض جسم آو 


سارقين ۵ | يوسف [Yr cvr‏ 
کش ١‏ بشكرن وما بى أن يشاك العزير في ذلك فقا كان تحر ت بم 
وتحخدث إلبهم وعرق من آمرهم کل شیء» وعام أنهم قوم مسالمون إغا 
آقبلر راکدتاقچ ی N‏ 

ردفاعهم لم نع من اتهامهم ولا ثم تم تفتیشهم انيا 


3 ۷1 


جاسام كما قرئ اسمهاافى النصوص المصبرية اء أو أرض جاسان ك 
, وراة» ويكون اس قرارهم هذا فى تلك البق من وادى 
فاتحة لقصة أطول وتار يخ أكبرء تشعبت أحداثه» وتقابت 
فصوله » وتوشك ار 

طھم۔ کما قدمنا۔ على عھد الھکسوس فی مصر» حیٹ 
ر تلك الفترة من تاريخهاء جعلان عليها أسماءلطائقة س 
وساء التامین كان نه اسه ایعقو با إیل ٤ء‏ وکوا پا ا فی 


آل ناوشن o:‏ من أنه إغاا تقش تذكارا لبط 
سحق بن إبراهيم عليه السلام"؟. (شكل) 


تغزد هنيهة إلى يوسش وإخوته. 


ا فلا استیاسوا منه خلصوا تجیا قال کیره هم ألم تعلموا أن أباكم 
قد آحد علیکم موتقا من ن الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح 

ذرص حى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ۵ 
رجعوا إلیٰ أبیک کم فقولا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدا إلا بمااعلمتا 
رما کا للْغْيْب حافظین 9 © واسأل الْقَرية الي كنا فبها والعير التي 


افلا فيها وإنا لصادقرن ي [يوسف: ۸= 4 ] 


ومع ذلك فلقد كان يعقوت يعللم اف تفوس أبناء الضراثر ممن 

حفيظة والحقدء وقد ظل الشاك يعمل فىإنضيه عايقولون. 

Montet, L'Egypte bt la Bible, p. S7 0? 

Gardiner, Egypt Ol the Pharaohs, Oxford L961) P, 157, JEA XXXVI, 62n. 5 (T) 
el. Stock, op, cil S.43, 


( کل ) جعلان سن عصر الهکسوس منقوشان باسم يعقو ب 


قال بل سوت کم آتفسكم مرا فصر جميل عى الله أن 
يأتيني بهم جميعا إلّه هو العليم الحكيم ¶ [يوسف : 1١۲‏ 
رب ككل أب لولد مفقود على استعداد للتسليم بهلاك 


ته ۽ ولا اتااسن من عودته ورؤیته. 


رروي 


ولم یخن بعر 


رتزلی عنهم رقال يا أسفى على يُوسف وابْيَضّت عيتاه من 

لحرن فهر كظيم (؟ قالوا الله تمتا تذ کر یوشف حت تكن حرطا 
ر تکون من الهالكين (5 قال إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم 
من الله ها لا تعلمون 3 يا بتي اذهبوا فتحس سوا هن وساف رآخيه 
ولا تیأمرا مر ن روح الله إن لا بياس من روح اله إلا ارم الكافروة ) 
[ يو سق : ۸٤‏ = ۸۷] 

ريعر د الأخرة إلى صر وقد أضر بهم القحط والحرن على ما نزل بهم 
اهم من حن فیلقون یوسف ولم یکن فی عیونهچ خی الوم شوى 


فلا دخلوا عليه قالرا يا أيها ازير مسا أهلنا الضر وجا 
يغاعة مُرجاة فأوف لا الْكَيْل وتصدق عايعا إن الله إجري 
ال لمتصدقين ٭ | يوسف : ۸۸] 
ركان الأرات قد آن لالگشف 
يخيل إلى 


عن شسخاضنه» ES AE RES‏ 
: بالدمع لما وجد فيهم وصرحوا به من ذلة وجهد وقد مسهم 
الضر حتًا وهم يسألونه الرحمة والصدقة » ويخيل إلى أنه خاطبهم هذه 

المرة بالكتخانية* 


A. 


قال هل علطم ما فعقم وف وآخيه إذ تتم جاهلود ) 


[يوسق :2 ] 


ربا هاھی هذه جریتھم التی دبروالهاء واقترفوها ۽ ثم قبرو ها فی 
نورهم سنن لم يعالم بها سواهم هن أحد إلا ضحيتها بے شن 
جدید؛ وهاهو هذا العزيز الشاب من وراء رقعة بلادهم أمالاً يحدثيم 
ETAL‏ 
أفواهم محملقين ٠‏ وإنهم ليحدون البضر قى وجه محدثهم هذا العم 
العجيب» وقد ازتد بهم الفكر إلى تلك الصورة البشعة من فعلهم فلا 
یکادوت يرون إل اه الصبى وهم يجرونه جرا إلى غيابة ا جب وقد 
اخاثلت غات وجهة جااغخشيهاامن الرعب والتوسل » بوجه ذلك 
العزيز ز الاثل هادتًا صامتًاامبتسمًا بعد تلك الضربة المروعة التى أن تزلهابهم 
بكلماته الهادثة . وتتعاقب صور الوجهين وسحب التذكر والوجوم» فلا 
بتبينون إلا وجهاواحدًالم تكد فى زخرف الرياسة وترفها۔ تير منه 
السن والسنونء فلايليثون» وقد انحابت السحابة قليلا إلا أن يهجقو| 
مروعین : ت ر ل ا وساف وا خي فد من 
الله علينا نه من ك كق ويَمْب ر ًالله لا ضع اجر المحسنن ) 
[يوسف :۲۹ 


ؤكان بن الإتحوة لاء امتزج فيه الفرح والخزى واليكاءء وامتزج فيه 
خد مککوم لم لیوا آڻ صرحوایه على ما حظی به من منص عم 
ومکان رفیع ۰ ثم کان بینهم نهم اعتراف وعتاب ثم عفو وعفران . 


ا 


قالوا تال قد اترك اله علا ون کا لخاطین 9 قال لا تریب 


۸1 


عايكم الوم يعفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ‏ [يوسف ]١١ ۸٠+‏ ا 
ازال عن الأب والإخبار حا آن إليه من الطلة رالأى ٠‏ إا نا 
تة والحهد والإملاق» ويكون القرار بكفالة الأسرة 


من اا وجاء بک 


إخوت 
[ حف 9 E‏ 
ڌهپز ا غبصي هذا فالفوه عل وجه أبي يات بصيرا وأتوتي 


E 


آبیه» رعاش يوست مائة وعشر 


. ف ھی مصر هو اوبیت اب 
داخلکہ آجمغ: ن ت لما فصلت المير قال أبوهم إلي لأجد زيح : ا 
لن : 

منکن ال اټ ندرف | تاللّه | 

تقنكۆڭ (5 قالو ا اا ئم پاک یر ھر این ا در ر ستین فحنطوه ووضع تی 
بلا آن جاع اليشير ألقا تد بصیرا قال ا 

ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم آقل لم إنّي EGET CC E‏ 

علي هن الد ما لا تعلمرن و | يؤسف: =٣‏ 7] عليه السلام 


ااه إحفاء جرمھم القدے بعد انکشاف کل 
ت یکی چیہ الا الافتراف والندم وطالب الخفران . 


تارا يا آيانا استنغقر لناذئوبا إا كنا خاطين 3¥ فال سر 


شتعتر لکم وبی إنه هو الغفور الرّحيم 4[ يوسف : 0+۵۷ ر 

حدما کا الاس ھار خت تی ترشی الشى ر 000006 
مح سا کان , ثم بکون حديث الفتية عن يوسف وعما هو قية امن 
ن. وما قرر سن استقدامهم إليه» فتكون الرحلة 


دا دخا ی نونف اردان اون فل ر شر اه 


AY 


ولا تان هتا من اة عند 4دا ارقم من مر یوسف 
إة كانت السن الغالية عند المصريين الأقدمين مائة وعشر سنل هل 
کان ذلك عن مضادفة جاء ءبها القندر أو عن ثقافة مصرية رسخت ۶ یی 
رجدان كاتب هذا السفر من الحوراة » فقدّر سن يوسف بائة ستين وازد 


(1. 


3 


Ar 


کک 


يسم اله ال ريمن الرحيم إطستم © تلك آيات اكاب 
E 2 : e.‏ 
المبين(5) نلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤوذ ) 
[ القصص ]١ ¬٠:‏ 
دحل إسرائیل وبتوه مصر مشيثة الله آمتين › حيث طابت لهم الإقاة 
فی صر کاسبین مستکٹرین» حتی صاروا كأنهم من أهلها وطائقة منهم 
كسا تقول القرآن الكرم» غير أن ماركب فيهم من ميل إلى العزلة 
و کراهيه لاختلاط قد حجب نفوسهم وولاءهم عن ذلك البلا الذى 
طحدهم من جوج وامنهم من خوف. 
وقد روت التوراة ذلك فى سفر الخروج BONN: ١(‏ 


وأا بنو إسرائیل قاثمروا وتوالدوا وکشروا کشیرا دا وامتلات 
الارض متهم ثم قام ملاك جدید علی مصر لم یکن یرف يوسف فقال 
اع حو ذا بنو إسراثيل شحب أكثر وأعظم مناء هلم نجتال لفلا ينوا 
فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعداتنا ويحاربوننا ويص عدون 
من الأرض». فإن كان الك الجديد وهو الأرجخ- رسيس الغائى» فقا 


Af 


ن الصراع يمع على التفوق فى الشرق بين مصر وخيتا وشيكا أن 
ر اتف من بعد اندلاعه فی عنهد أبيه سيتى الأول قتتهوال التوراة: 
ونجعارا عليهم رؤساء تبش خير الكى يذلوهم بأثقالهم» فينوا لقرعون 
یں نة مخازن فی وم ورعمسیس ۰ ولك بخسبما آذلوهم هكذا توا 
وامتدوا قاحتشوا من بتى إسرائيل فاستعبد المصريون بئى إسرائيل بعنف 
وسررواحياتهم بعيودية قاسية فى الظين واللبنء وفى كل عمل فى 
الحقل» كل عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنقا (الخروج : (IE‏ 

ولاش ك أن كاتب هذا الجزء من التوراةإغا أوغل قى المبالغة وأغرق 
تی الع صب جين أطلق على الان فترعون آن ہنی إسرائیل شعب آكثر 
و أعظم من المصريين٠‏ فلو قد كان ذلك كذلك لا استطاعت قلة المسريين 
أن تسخر كشرتهم المزعومةء بل لقد شط الخيال والوهم فى تقدير علدذه 
كما أورده سر االعدد فآبلخه حدا من الإغراق فى الوهم يلغى العقلل 
رالتفكيرء إذإذكر أن المجاربين متهم من تياؤزوا العشرين قد يلغوا فى 
مطلع العام الثانى لخروجهم ستمائة آلف وثلائة آلاف وخمسمائة 
وسین )1۰۳۵٩۰(‏ محاريا . فكيف کان عددهم فى ذلك الحساب 
أجمعين. 

«قکان جمیع العدوڈین من بی اإسرائیل حسب پوت آباڻهم من اين 
عشرين فصاعةا كل خارج للحرب فى إسرائيل كان جميع المعدودين 
مات آلف وثلاة الاك ولحمسمائة وخملبين». (عذد )٤۷-٤١ : ١‏ 

قاد شك فى أن مشل ذلك الحدد من الشباب المحارب خليق أذ يرفع 
مجموعهم إلى ما يجاوز المليونين»ء بل يبلغ الملايين الثلاثة أو يقاربهاء 
49 کے اع رفوا لمن ڈلة وف تحت رسام 


Ao 


التخير*» ولا مع ما روی من عبورهم البحز فى اصويعات فما 
واكتغاء فرعون علد خحروجهم بستمائة مركبة جخربية إت كانت ن 
ستمائة: خصسارحم واستر جاعهم. تحرو ج ٤‏ :۷). 

ومهما یکن من شیء» فلقد آقاموا فی مصر مذ ذعاهم يومف ن 
توا پالم السام «فائمر ۋا وتوالد واو کرواا وج اوا ن ر 
شك رمازالر كما عر فوا دائما وبرغم الظاهر من تلونهمبالمجقمع الذى 
چبش رټ اجه یع تز لون باتفسهم ویلوذوت بعصبیتهم با تفر منهم أعل 

دد وجل جنع المضيف على الشك فيهم: والحذرهنهم. بل 
لير حبرن ويشجعون على إثارة مايلقون من النفور والحذر عي 
ب الاعتزال والإعذ عن الناس > إذ دات تلك ا اة مز 
ت الا رى من هبوطهم مصر وذلك بنص التوراة : 


فال يوسف لإخوته ولبيت أبية : أصعد وأخبر فرعوكؤأقولل 
ی بیت آبی الذین فی رض کتعان جاءوااإلی » والر جال رعا غت 
ج درا جل راش ٠‏ وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وکل ما لهم فیکون 
د دعاکہ فرعن وقال ماصناعتکم أن تقولوا عبیدك آهل موآش میڈ 
ی الآ نحن وآباؤنا جمیعا لکی تسکنوا فی أرض جاسان لن کل 
عى عتم و جس للمصریین؟. (تکوین 1 ٤‏ : ۳۷ ۴۶) 


وعطلبيعى آل یکونوا على ولا لانقيهم ومصالحهم بولاتهم 
کسوس وماکھم الى آواغم فی مصیر وابرلھم آرم ااا إذ 


بین يادیه م 
رن یادیه مع یو سف : 


ے 
انظ 


‘The Jerusalem Bible, Nb 1:46 ni dp, 171, 


A1 


ووف لرا لر عون جا ذز فق الأرضن :3 ليش لخنم عبيدك مر عى ٠‏ 
لأن ا جوع شديد فی أرض کنغان» فالآ ليسكن عبيدا 
ان . فلب قرعون يوسقكة اقلا: أبوك و[ حوتك جاءو| ۴ 
رى امك فى أفقل الأرضن آسكن آباك و[خوتك لیسکنوافی ارقن 
RA‏ و إن علمات أنه پو جل تھ ذو و قدرة فاچعلهم رسا موان 
علی التی لی (تکوین )۱-۴١ 2٤۷‏ 

وماندری لعلهم قد کانوا حیث أقاموا شرقی الدلتا مع الھگسر مر 
عوئًا للهکسوس ورتا لی اص رین قى تحرت الحخريرء وحم من 
ازى لق اله على التلقلب والتلون: وإثارة القلاقل واستخلال 
الأزمات» إذهب المعريون بقيادة أمرآء طيبة» قشنوا على المحتلين حريا 
أضرمهاعليهم سقتن رخ» فما أن استشهد فى القتال حتی خلغه لی 
العرش والجهاد ولداه کامتوسی» ثم یعح منوسی (احمس) . وام ا 
ذاك ولا کاتوا دوت من هوی ومیل نحو أغداء مصرا قد فقدوالقة 
الصريين» وظلوا بعامة وضع الحذر والشك ٠‏ 


لمحة من التاريبخ: 

ركان قد سبق الخرب محاولات للخ رش بدأ بها أبوؤبى ملك 
المكسرسن: إ[د أرسل إلى شقن ازخ- في ما روت بردية بلغاو 
تنتکر عله اذز اس اهاز فی حيرت وما تنیز من جؤار مزعج يدود 
الوم عن مالك الهكسوس فى هوارة'. 


Gardiner, Late Egyptian Stories, 85 f o 


AY 


ولد تجلت وطنية المصريين فى تلك الحرب ما استطاج كل مصرى 
آداءه من تقد النفس والمال فى سبيل التخريره حتى انعقد لواء النصر 
للملك ايوعح موسى ٠ء‏ الذى دمر مخاقل الهكسوس بعد معركة ضارية 
جرال میاه پاچد کی فی صر ایت گانوا یز نکر ون شر لدا فی 
عاضمتهم حوت وعرة (هوارة)ء۰ ثم تعقبهم إلى فلسطين حيث حاصرهم 
ق غار و حانا. ثلاث سين قبل أن يقضى عايهم قضاءلم يسمع بهم 
بحلل للك قن خب ای ار جديدة وي دا دولة 
حديدة د عص ا جديدا ومجا جديدا. فكان راس الاسرة الثامنةعكرة 
عة الدولة الجديثة > ومرسى أساس الإمبراطورية فى تاريخ صر 


على أن اتال نھکسوس» وقد زال عن مصرء لم يرل غنهاا دون آن 
4 مد نیا کان لھا فی حضارتهاء وفى أهليها من أثر خطير. فقد 

ت ال يران عنهم العجلات آلحريبة اليل » ويوا لكي 

ةر آلواا من الألحة واالرف. كذلك فقداضطرمت الروج 
ء صلب والترعة اخربية فى تفوس المصريين. إذوجدت البلاد نفسها 

جااتهم مضطرة إلى الإقامة على حمل السلاح» وإشهار اليف 
ان اا غايها أن تستبتى سيفهامشهرا مذ ذاك جفاظا على تحدودها 
لا تابنا لطرق التجارة والتقل ثانيًاء تم ضماتًا لموارد الثروةوالمواد 
وكات القبضة المصرية على ما أخرزت من أملاك اف ا 
ءأفريقية خايقة إن لانت أو تراحخت» أن جف هدا ما ا حررت من هله 
لأملاك 


وأنحبت صر ملوكا كانوا من أعظم القادة الغخسكريين والجتود 


نعغا بات 


الحاربين» من أمثال تختمس الأول» وتحتمس الثالت؛ء وآمتخب الثانى › 
بر نض من الرعية قادة محاربون آبلوا فی سیل بلدهم أحسن البلا 
8 رغال پوعج مویسی بن إباناء ویوعح موسی الکابی» راجب بذ 
دت طيبة علاصمة مبصر على هد هذه الآسرة عهدا تطامنت لها فڼه 
إب اطورية واسعة النطاقمترامية الأطر اف تمتد من أعالى الفرات فى 
ال» إلى جنادل النيل الرابعة فى الجنوب» حيث آسرع 

شموبا وقبائل وحكاماب من أقطار الأرض وجزر البحر بالو ل 
حرفا وطمعاء وباتت طيبة عاصمة الدتيا وأم القرى فى ذلك الزمان- 
حیث تدفقت علی مصر کما تفجرت من أرضهاينابيع الثروة» وشملتها 
اساب الق والرفاهية والرخاء والحياة التاعمة ما وجد سبيله إلى 
اامقافة والفن» وجات الللوك من جيرانهاوفى يقينهم أذ الذهب نييا 
کالتراب كثرة ووفرةء قهم يرسلون الرسائل ويبعشون البعرث يطلب 
بل پستجدون رضااةمصبر ولأ وذهب مضر ثائياء ويتمنول 


1 
ليها الناسر 


واخضةء 


ا 
فرعونها منحتب الثالث أن يرضى» فيسمح بتزويجهم فتاة من مصر ولو 
لم ترتقع إلى طبقة الأمراء والنبلاء. 

على أن هذه الحقبة من الثاريخ قد شهدت طلائع القبائل العبرانية 
تدخل قلسطین حیٹ ورد قیما سجل تحتمس الثالث من فتوحاته بالكرناك 
مواضع تذل ااا لی ضا عة عنبرانية تلقتها من بعض القبائل 
زالبظرن. متها على جل انال ايعقوب إیل» و«یوسف إيل:» 
ركذلك فقد ظهرت مد ذاك طوائف من النامسن» أو قبائل تحمل اسم 
(عاپیرو» وخابیرو) وأثار ذكرها من جدل المؤرخین فى نسبتهم إلى 


Pritchard, Op. cili, p. 242 (۳ 


قی مضر ومذ منذ هبو طم بھاء فلم یذ کر عنهم هن ای 
ر الآثار فى الأعوام الأخيرة قدتدل على جن حالهم 
نة عشرةء إذ كشف فى سقارةاعن قبرينالعبريين على 
ار ج .۔ اسماحما ااریش » واعپر إیل» کانا بحكم ألقابهما وما توليامن 


۽ وتا تيح لكل متهماامن قبر فسيخ قافن الخو : من 
امات لتب والثزلة فى المجحمع المصزى الذى اجا فيه يام تلك 
ريش وقد سمى أمه «تنت يابعة) أى الشرقية فقدتولى فيم 
تت تحمس الرابع وامنحتب الثالث» قيادة السفينتين «النجمة 
ی۲ ا امون وأا عبر إل أفقد تولى إذرة مادية وجهل 
ل وزی آيام خثاتون كما تولى ابنه ذو الاسم المصرى الخال 
ان٣‏ قتا اتر ساق" » غير آتھم کانوا علی کل حال۔ مابقی فی الآثار 
ى تقش ء حلية ريي قليًا ولساتاء أى غقيدة ولغة» إذباندمجوا كما 


لاست ق اتا ب 


أته فى المصريينء واتخذوا لبوسهم وسمتهم» وتكلموا 
ئه . راقرا دینهم ۰ وار سوا شعائرهم وعاداتهم الى كانواعليها 
اک رمن ثم فتد عاش فیهم من شاء مواطنا كرا له الهم وعلیه ما 
علي وھا یکن من شیء سنا عنهم أيم أقاموا هناك «فأثمروا 


ورتوالدوا»» وأضبخوا جزءا من رعية فرعون آمتن مع المصراين أو «طائفة 
دنه ٠‏ كا وصنهم الترآن فى أول سورة القصص: 
وآکنبر الظن نيم عبدوا مع الهكسو شن اغود الصرئ المعر وف ت 


ڪڪ 
Revue d"Ekyptoldie (Paris) Tonic 31 pp 135-151 (1)‏ 
ASALXVII (1982) p. 64 (0‏ 


\ 


أوسوتځ؛ إذاقدسبه الهكسوس؛ كما قدسه آلأصريون» قى صورة اسيوية 
اانا تحت اسم بعل ˆ 


ولتد بلغت مصر ما بلغت من ساطة راسخة وإمبراظورية باذخحة وقد 


ور فى إيان الناس ما أعان إليهم من أنها إغاسحصاته بقضلل آمو رب 
إلأرباب دى الرأى السديد؛ فب ذل له الفرأعين عن سخاء بل إسراف ما 


و هي الل ركان ثيراء فشيدرا له اعاب ووهيوا له الهبات الس 


س بلغ كهانه من الثروة والسلطان على التغوس والعقول بل عا 
أي حاب اللطة ما أطمعهم فى المزيد؛ وأشعر قرعون ومن جوله ج ل 
بد منه» من رد ذلك التيار الخيف. بل لقد كان ازدياد شان مرن ورد 
النضل إليه فى الفتوح؛ وامتداد ساطانه يها أن أوحى مع فكرة الإله 
لراحد التى لم تكن غريبة عن أذهان المصريين على كل حال“ فكرة الال 
العالى الذى يعبده الاس كافة فى مصبر وغير مصر؛ فکانت من ثہ دعرة 
سحتب الرابع أخحتاتون (شكل؟) إلى دين التوخيذ؛ إذ نادىبعبادة 
الواحد الأخد: الفرد اإصمد الرازق القادراالمدبر» ورمز له بقرص 
اسمس آقران» وصاغ له من ناضع الشعر؛ ناش د وترانيم تنم عن 
ااي عااقة ومشاضر طاذقة تعدد آلاءء على العالين . 

ریا ا 6 کا ايرا علی الداتی ات یلوا عنما الفا من دين 
و جدوا آباء‌هم عليه غاکفین؛ كان أن الجتيعت على الملك معارضة 
الثعب» وعلداء الكهان الذين أفقدوا مکانتهم وأموالهم٠‏ وتذمر مه 
الجيشاالرابض فى منف٠‏ وی بجی غرظا یا هری لی مع من 


بدینه عن دنیاه» 0 ثم تتهاوی إلى السقوط 


۹۱ 


SS 


۹۲ 


(فکل )١‏ اخناتون 


والزوال» وهم يذكرون أياما مجيدة ودماء عالية بذلها آباؤهم أيام بطل 
k5‏ انالد حمس الثالث . 


ولد انتهى الأمر بحكم ماتردت فيه البلادمن صراع واضطرا 
ر اتحقاءآنحناتون باحعضار الأسرة القاسة ععرة وميل شمسها إلى 


میب وگادت مصر یومع تفقد استقلالها فيبتلعهااللفيشيون بعد 
اتلاعهم آملاگهاء وذااك فى مؤامرة سقيهة انبعشت من غباء إحدى 
ارات من بيت أخناتونء ااا خن آسون؟ أزملة توت عنخ 
اموت لرل أن تلقف العرش رجا صدقوا ااعو دوا الوطن ‏ 
دلوا دياو إذ كتبت إلى مللك الحيشين تعرض عليه لكرهها الزواج ” 
حدمن رعیتها أو حخدمها كما الت _ أن بر سل أميرااهن بيه تز وجه 


ر وا کان د ردد واطاح مھا © روسل ابنا 
ل لم بصل إلى مصر كمالم يعد إلى آبيه. 


فاتد كان قائد خیش حور محب يرقب الأمور ويو جهها عن کثب ٣ر‏ 
ا 
اموك ومن بعدهما دقع آی_وکان شيخا: إلى الك ريف سحتب له 
الأمر ويتهيآ له »ثم انستوى على العرشس ٠‏ 


وأقال جور مسحب لبقيال ضر من عخرتها» وليرهها إلى الأمن والنظام 
والقانون» ويطهرها عا تردت قيه من القساد والرشوة والتهب واستغلال 
التغوذء ولیرهب من وراءحدودها ووا رسع بعد أن يف أملاكها اف 
انتادعهااباسرها إن استطاع. 


ولی قربا > فكان مهدا لعهد من الاستقرار والقوة جديل وقام 
واد الحسكريين الذين استر دږ وا لمصر میبتها وآملاکم فی 


یا وا راهم رمصيين الأول » فلم يلبٹ عامًا وبعض 
اء حت تك العرش لولده سیت الأول (شکل ۲)۷ د حع ر 
یکی اکل ۸) > وکانا من أعظم عواهل مصر تا آقاما من 
ت ن٠‏ اتتصارات) ققد دخلا فی صراع عتيف مع الحيئيین 
شت o OT‏ وتئبټت 
با عابهاء ثم حم ذلك الصراع بعقد معاهدات الصلح والسلام 
ناوین الخخارین: ريسي الكانى اله رى و ا ول 
ن ریس وذ خد اسل ال عاص مه ا لديا ة الت انشاها 
رقى الدلتاء غير بعيد من عاصمة اليك وس القية؛ 
کان واسط بین ملکته فی مصر وآملاکھاافی اسیا وفيها 
ب الى الذى أقبل يحمل طلب الصلح حي عقدت 
ی أبرمت بينهما عام احا وعترين من جكمة و فاك فقا 


دقات والاتصالات الودية بين الدولين؛ حتی واناد ها 
وفتزوج رميس من بنت ملك الميشيين الى أقبل على 


ل 
ەق العام ال إنع واللائس 
قها إليه قى العام لرابع والثلدئین من کم رسس 


ن مص قد طفقت تتخرضن من بعد رمسينس الثانى لأعحطار ظلت 
نے شھا من کل مکان» حیث گان عهد مرنباح بن ریس چغاد ل رة من 
النعرات التى جنحت فيها إلى مبخدا الانحذار من ذروة القرة إلى وة 
الضعف ومن عزة الامتداد إلى هوان الانكماش ٠‏ ثم انتھی مرها إلى 
انپیار فی الداخل وانحلال لإمہراطوریتها فی ا ارج ! س 


الشعرب من أقالمهاافى الخارج» وتالبت عليها من الاين وشجوي ۵ 


4 


۹7 


ا کت الس ر الخصيب»؛ یت تحرکت 
a LL 1‏ 


بامهاشعوباء تحت عن مستقر ا فجتطلء 
ی نها إلى الوادی ى اضيب من حول التي 
زكذلت ققد ورث مر 2 تر كة متقلة ع 

ي الات اروب الغريلة الرقةء والقات التب 4 
0 0 وز سم 


التمانينة ذا شيخ E‏ وإذامصر ا a‏ إلى 
الدفاع ۽ ومن التطاع إلى إميراظوريتهاوتوشيعها إلى الانشغال , 
la‏ وسلامتهاء ومع ذلك ققد کان عهد م راح حركة لا تهداً 


GT 


ا کان من قمع ثورات ا ماجوى النوبيين قی اقصی الجنوب» وثورات 
درب سا من آملاك مضر فى الشرق؛ ۽ وفيما كان من زد الليبيين عن 


ودام ةر فى الخبرب مرتن؛ زعت الاولى خى العام 


ر 


SE‏ ووقعت آلغانية قى العام ا خامس » وكان الغزو اللیبی الثانى 
ہن اتر ما تعرضت له مضر من غارات؛ إو واجهت جموعا هائلة من 
اا اکر القت مع الليبي بقادة ملكهم مر یای؛ وکان 
مر بای هذا جا جاشت کے می امال عریقة عار رما على إحراز التصر 
رالاستقرار صر قصحب معه نساءه وينه : 


ا ی ہرک ما لم تیم ایر من مباعات اننع 


کے ا 
A.A. - H., Xoussef; Merenplah's Fourth Year Text at Amada (în ASA LMC)‏ 
p.273 f‏ )1964 


4۷ 


em 


اة اال مراخ :ا او سیت الفاتی؛ کما عرف ع 


اللصريون الغلبةء وأحرزواالنصرالأكبر؛ انا كانت عین جالوت 


العدية. 


ا اد عله قسوة وعتمًاء فلقد حفظ فى معيد عمدا بالتوبة من وثائق 
اریخ ما یحدت أنه گان عاقب 1لغار ج ج د 
لذبي _إحراق الجموع وقطع الأيدى واقتلاخ العيون وصالم الآذان» 
رأة کان بالغ فی العذاب فینزل عقاب ارق با وارج آمام 5د 
۽ سااجت من الآذان والعيون فتعرض أکوامًا فی بلادھم ارهاب 


أت ار 


مه الوزراء» وهوان للشيم والعقائد؛ وسقوط هيبة الملك حيا وميتا ٠‏ وقد 


ی ارا ی برل انیت من وتان الاس . اد 
زت أرضبها ووديان البر الغربى منها» تستقبل رفات الملوك وكبار رجا 
الدرلة حيث يدفتون؛ وحيث قامت قرية لمال الجبانة املك 

ولون نحت قہور غواهلل صر وزخرفها وإعدادها بألة الجتازة من 


يقد يقن المصريون فى أعقاب هفه المعركة ٠‏ آن اشوا عل 
کل راا وو افد قرات والحماالی ۰ کا ی ےر 


خخ بعد دكم منوا سلما لا بشوبه حوف» وح لهم آن يجوسوا 
خلال الیار قیے غير ورچال؛ وان یجلس بعاضهم إلی يعض ديون 
بسر ولہ» , بترن نشد النصر الأكبر سعداءهائئين. 


ارا قی الودیان من مخربشات؛ وترکوا من لخاف وكسر الفخار 
وبردی مکتوب ۰ وقائق أخبارهم؛ ووقاتع حياتهم من آيام اللآأسرتيل 
الماع ةرةو العش رين خاصة؛ ولدينا من ذلك با لحف الیریطانى فيم 
بعرف پاسم روا س لت ۲ ا لجات تیور شوارد مجتمع طيبة الخربية 
نی ذلك إلزمان )»۰ إذ ت بها من عماله امن روع أخلهاء داص 


ما ربعا .ركان أصلع بادنا- فقد قعدت به الشيخو خة والرض فى 


غر ان :ذلك اقعودا توقع معه التاس-منذ العام الثامن من حكمه ۔ نهايته ؛ 


فن آن جدوا ماد اذاك قى إعداد قير اللاسخعداد لحازد 8 : 5< 
کین رهوا د ناته > ولكن العمر ا ا اوی وا قارف من مواق وار ر 


به ذلك ق امتد یه من بعد ذلك ني ۴ مات ودفن من 1 
ف به ذلك نيفاوعامين» حیث مات ودفن۔- من القتل وال دید بالقتل» والزنا بنساء رفاقه من العمال وام ٠‏ آو 


وآذی لرك بالاتصر۔ فی تابوته ا جرآتیتی بقبره الفح ٠‏ قد س 
من بعاد ذلاك خوفًا من اللص وص آن پنقل إلى قبر أمتحتپ الغائى» حيث 
عر عليه عالم الاثار فکتور لوریه عام ۱۸۹۸ من الميلاد: 


ean a OC 
Ceny., J.-A Cûmmunîly of Workmên at Thebes In the Ramessidé period (le (۱) 
Caîre 1973); Valibelje Les Ouvriérs de fa Tombe, Deir el Medinah ıî F Eopque 
Ramesside (le Cairo 1985), 


Cermy, Papytis Salt 124Bi, Mus. 10055); Journal of Egyption Archatology (¥) 
Vûl. XV (1929) P. 243 f, Pls xliixlvii 


ibid 0) 


۹۸ 
۹۹ 


ا 


اغعصابهن وتخيرهن للعمل لمنقعته» وذلك فضلا عن انتهاب القبور 
وانتهاكڭ خر متها وحسبه سوءًا أن أحد أببائه وإن تشأله آخر على 
ees‏ 


قاد فزع من بوائقه ففار 


ا إل احتماله. ومع ذلك قلم تستطع العدالة أن تخلص إليه 
ت ائ ۔ و کان هذا اسمهے ل یکن انرما امرف ا 


فن ال زراء والطامعين قى العرش جا يكن له 
لاقاآت»من العتقاب » ولم يكر ن يتورع باداهة» عن حلف الآيان 


مال تنبا لاجم عنه» ولا عن رشوة الشهزد وضمي إل اقا ) 
عایی سراد ی لد عوقب أحد العمال بقطع يده لاتهامه با قرت 

بخ إنخدى سر قائةت وقد کان پانب يتظلع عن غير جتدارة ولا 
متاق إلى نحصب رئيس العمال تفر حتپ» ويدبر لوو عليه رجحم 
التربية والتعليم »فما زال يححقبه بالإرهاتب 
یه قی داره وتهدیده بالقتل وضرب من یتصدئ مایت حن 
بر أن اموسى » قأوقع به العقاب. حتالك اسحجدی پائب 
ع ال زير من كان من غيراشك ذاانفوذ عظيج في الدوله» در قن 
دیبا موس -فحتزل موسى الوزير> وأنفد يانب وعيده فقتل 


ر لد طله م٠‏ حصا 


خپ ثم عجد إلى رشوة الوزير الحديدء بارج محب» فغینهمکان 
ثي العال القحيل»ء اندر ى لعل موسى هذا أن يكن قبض الماك 
باس اسن سی قبیل عهد N‏ 


e O N ن تطول» وهو‎ 


ibid 0 


وكذلك بلغت حال البلادمن السوء ء أ يتمكن عامل من عمال الجبانة 
س عزل وزير من منصبه ٤‏ ون يزداداتبججه فيعلن أن الوزير إذا انتم 
ر ما يقال عته قوف يعرل النوزيرء وسوف يظل هو فی مکائه نحانا 
ركحجار» روكذلك آعلن ابه مثل ذلك مهما الوزير بتهب الباتة الملكية 
نلم یق علۍ شیء فیها وظاهر أن پاتب وابنه هذا قد كانا عونا لطغخمة 
من الكبارء متهم الوزير» على التهب والإفساد فى اللأرض »اهبا 
یت ھر ھی ارد یانما 


,الجرمين؛ فذهبت أصوات الشاكين المظلومين المقهورير 
رذ یول قائلهم یاشسًاء آقی پاب هذا: #غير أنه غير جدير بهذا المتصب 
راء وھا هو ذا بزیء٠‏ وغو كالمجئون مع أنه قاتل هؤلاء الرجال حتى لا 
بلغا الفرعون» انظرواالقد أعلمت الوزير بشأنه٠»‏ وقد كان فرعون م 
ى وط أوأكلف الطغام أع جر من أن يبرم أمراء أو يحزم شاا 
نحرى: فيقتص للقتلى» عن عسى أن يبلغه بأحوال البلاد 
و مهما يكن من شىءء إن ها ورد إلينا من تلك الأحوال 
عن ن مصاور أخرى من إشارة غامضة إلى جرب وقعت تلك الست 
رما دل على ما كانت طيبة خحاصة» والبلاد عامة» تور به ما وصف قى 
النص مجازا بالحرب :من فوضى عنارمة واضطراب شديد. غير أن 
الحرب فى تلك العبارة الخامضة مع استبعاة الحرب الأهليةء و الحرب 
الخارجية» قد اتدل على حملة فاشلة أنفغدت أو انتهت بكارثة مبينة . وغير 


A. Gardiner, of the Pharaohs (Oxford 196) p.276, (1) 


بغید أن تکون صدی روج فرعون فی أعقاب بی إسرایل وها اهن 
إليه من غرق فرعون فى اليم وجنوده. 
أا سیتی الثانی فقد ودع الدنیا شابًاء او کھلاٗ'کما یہدو من جثمان 
المحنط الذى عثر عليه مع جشمان آبيه وسائر الفرأعين فى قبر أشئحت 
لٹانیء ولم يكن له من آثر يستحق الذكر إلاامعبذافى فناء الكرنك 
ا ثم تردت مصر فى فحرة من الفلوضل وستفاك الدماء قز 
لآجنبى» حتى سقطت الأسرة التاسعة غشرة» فلم ينقد مصر مما تردت 
فيه إلا رمسيس الثالت ثانى :ملوك الأسرة الحشرين 


فرعون وبنو اسراثیل: 


رقی عهد رمسيس الثانى على | لأرجج والمشهور۔ ولدموسىي 
رة شى ظل الوق والرعب اللذين ق رغه جا( ووی 
س لک ا كان قد تورط فى سياسة من القتل وسفك الدماء كماإقال 


تعالی فی کتانه الع ن ٤‏ 


و إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 

منهم يذبح أبناءحم و ننتاء إن کان المُقسد ¢ 
پستجټي هم ن 

٤ : القصص‎ [ 

وکان رمسیس الثانۍ حین تول العرش حوالى عام ١١١۳(ق.‏ مقد 
لى غير بعيد من موطن أسرته شرقى الدلتا جالية من العبردين كبيرة 
سخرها فیما اختط لنفسه واختط له وزراؤه ومهندسوه من العمائر 


والنشآت وكانت كثيرة هاثئلة لا تكاد تقع تحت حصر» وغير بعيد- بل 


أرجح الظن- أن يكون المصريون قد شملوا بنى إسرائيل ضمن من عرفوا 

ن البدو باسم الشاسو هناك » فكلهم عند المصردن بدو ساميون» وكلهم 

من الشاسو والرعاةء وكان رمسيس على كل حال قم انت :ر یائ 
ین تایا فا 
حفظ لنا من النصوص عند معبد السبوع بالنوبة المصرية ما يتحدث فيه 
ستاو ثائبه حناك عما کان من اس خدامه أسرى من قبائل التمحيو (غربى 
مصر) فى بناءهذا المعبد'؟ وعند معبديه بأبى سنبل ما يتحدث فيه 
درمسیس عشا حب» عن ملیکه من أنه ملا بیوت الأرباب بأبتاء رتنو" 


وكان المصريون يتخذون من لفظ رتنو هذا اسمًا عامًا لسوريا وفلسطين 
وقد تقدام ما ارد فی سفر اروج من اتستشعار فرعون لطر بنی إسرائیال 
فما تحدث به إلى قومة : 

د ا فبنوا لفرعون 
مدینتی سخازن فیٹوم» ورعمسیسن! ALE‏ 

وقد عر علماء الآثار منذ القرن الماضى على أطلال هاتين المدينتين ؛ 
وكشفواعن آثارهما وحققوا اسم كل منهما فى التوراة» فردوا الاولى 
إلى تصحيف فى إسمها الأصضيل برتوم بمعنى «دار توم إله الشمس 
الآكبر» الى عبد فى عين شمس فى صورة الشمشس اللكتملة أو التامة» 


Barsanti et Gauthier. Steles Trouveesıû Oud E§ seboüaı(Nibie) ASA XI Û) 
(1911). p84 


Hreasted, Ancient Records IH § 498 (¥)‏ 
() ويدكرتا الاسم موقع الليطالى الآن بليتان: 


وردوا الثانية» کما هو ظاهر» إلى اسم رسيس »روعمروا على آثار له 
تحمل اسمه هناك» وكان قد اتخذهاوبنيه من بعده عاصمة لهم باسم 
ععئی دارا رمسیس . 

ولم يكن رميس بداهة أن جنا النال “حل را 9 
بتلاك السياسة عن منجرد مزاج مال به إليها» ؤشهوة إلى الدم عصفت به 
فى قرم أبرياء» وظاهر كذلك من نص القرآن أن فرعتوك لم ايصضدر فى 
ذلك عن ستبداد بر أيه ولا انراد بذلك بغير نضح فمستشاريه. 
رهامان وجنردهما كانوا خاطين 4 [ القصض: ۸] 

شتا كه قى ذلاك من عسى أن نسميه ا لحز ب العضكرى بزغامة 
شار ذكر باسم هامانء وهو اسم لاا شك إذارد إلى أصله بغر 
ع بف من الأسماء المصرية المآلوفة الشائعة فى ذلك الزمنان خر 

وقد عرف بهذا الاسم رجلل من عهد سيتى 

دول وآخر من عد ابته رمسیس الثائی »» كان أولهجا كاتب الك وحامل 
لأختام. والشترف على حري الاك وكان ثانهجا كات اا ار 
لتنا الحديغة كبير الأمئاء أو رئيس الديران اللكى» وي ا كن 
ل جلین قد کان من فرعبون ن فى متزلة قريبة مكل من آلو جي واتار » 
وقد كنا قدمتا كذلاك مسا كان للك الأشرة من صبغة عسكرية لإ شلف 


نررعمسی ؛› 


ل فرعول 


: اضحة فی حیاتی سیتی ورهسیس : 
وأكبر الظن آن رسيس إغا خارد بني إسرائيال بحل أوغر صدرة 


Ranke, Die ÃAgyptiscien Peronennamen 1S. 248 (1)‏ 
(۲) سليم حسن : مر القدية. الرء الاد ص 1۸ ۵1١‏ : 


ل و ا دهم فی روبد اتی استغرقته مع الحیشیین 
رة عشتر عاماء ولعله وجد فيهم ما لم يتعففوا۔ ولا هم يتعففون اليوم 
_ عه من خيانة وتجارة بولائهم للغالب قى ظتهم من المتنازعين » ولعل 
فما روت التبوراة عن تعذیبهم اعترافا بخوف فرعون متهم وشکه فى 
ولائهم: 

هلم نححال لغلا يتمراافيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعداتا ویحاربونتا ويصعداون هن الأرض؟ :[الخروج ]٠١: ١‏ 

والكن التقيصة التى أنحذت وتخ على فرعون» إغا كانت اندفاعه فى 
المذاب وإسرافة فى القتل للمذنب وغير المذنب على سواء. 

هتاك غير بعید من برر عمسی ولد موسی» حیث فزعت آمه إلى الله 
غا تخشی على آبتها من بطش فرعو ن . فیقول الله تعالی : 

وأوحيا ّي ام موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إِليّك وجاعلوه من المرساين ۾ 

[ القصص : ۷] 

وفی حدیثه إلى نبية يقول : 

ورذ آوحبتا إن مك ما يوحي ۳9 أن افذفيه قي الابوت فافذفيه 
في اليم فيه اليم بالسانحل ياخذة عد لي وعدو له وألقيت عليك 
نة ملي لضع على عبني 4 آ طه AeA?‏ 


وأليم فى اللعة العربية البحر أو النهر» وهو كذلك فى اللغة الصرية 
القدية» إذ اليم لفظة سامبة عرفت فى المصبرية منذ الأسرة الثامئة عشرة 


1 


حوالى القرن السادس عشر من قبل ولد المسيح» وكاان امصريرن 
يطلقون على البحر والنهر وما انسع من لج الماء لففظ اليم» ومنه جاء | 
منخقض القيوم بعد إضافة فاء التخريف فى المصرية إليه . على أن الذى 
يستوقف التظر هنا أن اللفظ ورد فى القترآن ثمانى مرات لم يذكر فى 
إحداها فى غير مايخص مصر ليس غير» حيث ذكر مهوم النيل ثلا 
وأطلق على البحر الذى غرق فيه فرعون نحمستًاء فكأفا يشير القرآن إلى 
موضع معارم كما يدعوه أهله باسمه المعلوم. 

آدر كت أم موسى أن ليس إلى بقاء ابنها معها من سبيل» وإلا فهر لا 
سحالة مقتول» فاخدفعه إن خحفية إلى من يكفله ويجولاهء وإلى من يتج 
الرعاية ما يعوضه عن الأبوين فى غير غمز فى نسبه ولا 
وقد عرقت حب المصريين للولد وجذبهم على الطفل؛ 
واستکتارخع للين: وكان المصريون منذ أقدم الحعضور كلذلك ومازالوا 
كذلاك» فلقد حفظ من تراثهم الأدبى ما يحض على التبكير بالزواج 
والانخاتف: وكانت قلة النسل فى الملجتمع المصرى القدي من النكبات 
والمحن التى يشكر منها الأدباء وأهل الحكمة فيه . شكاتمن ذلك آيپوور 
فی عضر الفترة الأأولى› وتحدت آتى عن اللسل»› وتحذث الحتاب بلك 
فى رسائلهم بعضهم لبعض» إذ كان عقم الرجل وعجزه عن الل 
وصمة؛ تخرجه عن رجولته وعارایرمئ نه ومذلة يعبر بهاء وماکان 
لیغتی عن الرجل ماله ا لمو فور إن لم یکن له ولد. وما کان لیت أن يخلر 
من البين» إذ بقول قاثالهم : «وآما الذى ليس له ولد ايخ عوضامن 
الیتامی پرییهه' وما آثر عن رمسیس الخانی آله کان له روا على ا 


( عبدالعزير صالح : العريية والتعليم فى مر القدية ص : ١١‏ 


1۰۹ 


ن البنين وستين من ابات كائوا قرة عينه و أحباء٠"‏ يصورهم فى معابده 
فخرًا واعتزازا: 

لم یکن لام فوسی إلى آن تعيش نمع ابتهاامن سبيل» ومع ذلك فكيف 
تدفع به إلى من يرعاه» وهى حريصة على أن تخفى عن الناس۔ إن 
| تطاعت_ نسبه إلى بنى إسرائيل . إذن فلتلق به بعيداعن الحى الذى 
ميش فیه» حیٹ یاتقطه من پأاخذه ویرعاه» وما کان لابنها أن یضیع فی 
زعب تلك شيمه وهذه حصالة» ومع ذلك فكيف لها مع الخوف 
ال رعب أن ترى وهى تحمله إلى غير حيها دون أن تثير الريب والشكوك ٠‏ 
فانقذفه إذن فى النيل ولتطمئن عليه نفسا من النيل وقد علمت من اساطير 
اللصرين أن تابوت أوسير قد ألقى فى اليم فألقاة اليم بالساحل بعيدا دون 
أن يصيبه من اليم مكروه . 

لإ وقالت لأخته فصي صرت به عن جنب وهم لا يشعرون 4 
[ القصص : [N‏ 

لإ فالتقطه آل فرعوة ) [القصص : 1١‏ 

والذى لا شك فيه كما سوف نفصل فى غير هذا الموضع أن موسى 
عليه السلام قد ولد فى ير رعمسى عاضمة زمسيس امجديدة التى انتقل 
إليهاء وآن مولده فى أرجح الظن قد وقع بعد العام العشرين من حكمهء 
حين استقر بها فى أعقاب حروبه الطويلة . 

وهناك يتمرض الطقل للخطر الذى كانت تفرق منه وتخشاه؛ فقد 
أرسلت ابتتها لقعلم من عسى أن يلحقطه والبيت الذى ينزل فيه والأسرة 
التي ترېیه» ولکته يقځ بین یدئ عدو ها وعدوه الذی حرصت على آن 
تباعل ينه وبینه » ورضیت فی سبیل آستنقاذه منه آن پہتعد عنها إلى حين . 


¥ 


ولكن له حكمة حو مبديها وأمرا هو بالغه» فيخميه ويضمن له الحياة 
ویکفنل بية الكرية الناعمةء والتعليم الناضج الذى يؤهله لقيادة 
عب تعرزه القيادةء وبؤخله لتعليم آمة -أعماها اجهل حمل رسالة 
ار حيد. يح ميه بالحب الذى يطخى على كوامن,الشرور وجرائل 


یکن له 


وألقيّت عك محبة مني وك لتصتع على عيتي ) [طه: ۲۲٠‏ 


نان آذ أفدت الرليند من مضير أثرابه من بتي إسرائيل بفضل مرا 
5 ة ن بیت فرعون هى ابنته كما عينتها التوراة وسماها فى 
ثم مسرو الترآن "آسية٠»‏ وهو اسم لا شك مصحوف 


سساء المصريين الأقدمين هو إيسة وآسة»؛ ومن 


یت والر رومان ثم إلينا مصحوقا فى ! إيزيس» وقد 
کات مې کبریاات زواج رسيس الائ من تمت افا آم ر15 6ة 
جیا ام یکر هى خع م إست» وباسمها تسمت ابنة له ترو جها اينه 

] مرنپتاح' فکانت کذلك امرأة فرعون وکائت۰ 


آم ابته سيتى الثانى ومريية موس 


رحج 


رتك زكر ي 
ينفعتا آو نتخذه ولدا رهم لا يشعرون 4[ القصص:٠]‏ 


كمل من الرجال كتير زلم يمل من الستاء لآ يا ا أة فرعو و مرم بت 

وإت فإ ل عائشة على النساحتلشل الفريد لى الطعام ق رواد الإمام اعد 
والبخاری ومسلم و والترمذدی وابن ماچة وهو حادبث صجيج « 

HI. Gauhier, Livre des Rois I p. T7I. 85: 107. 135 (¥) 


جا ا ب فى تلك الأيام هو 

«موسی؛ وهو لفظ مث مشق من مدر الولادة: جعنى الولد أو الوليد» 
كان يطاتق على المصريين أحيانا جردا بهذه الصورةء آو مقروتًابأسماء 
آلپتهم فی آسماء مر کبة مثل رع موشی »> وبتاح موسی > وتحوت موسی ۰ 
آمون موسی» اویوعج موسی ۰ بمعنی رح ولید وبتاح ولید وتوت ولید 
وآسون وليدوالقمروليدء وغير بعيا أن يكون موسى عليه السلام قد 
مى بذلك الاسم المجرد الذى زرد وعرف لبعض من عات س آیام الأسرة 
اا ا ا ی و رکم احد آل بعر ایکون 
حعبی موسى بعتي النيل وليد ثم أسقط اسم الإله بعد ذلك ر لاچ 
ا ا وخالفوابه ما فهم من 
اتوراة فی ما ورد بها 
ا فی ار ها مقط فهرم التعلیل إذاردة 
مسرو التوراة إلى اسم المقعول من الفعل العبرى «مشه؟ معنى المنتشل ٠‏ 
أر اللستنقذ» وإت رآى آخرون فيه اتم الفاعل بجعنى المنقذ أو المحررء کان 
الذين أمموه كانوا يعلمون أو يأملون مااسوف يصير إليه ذلك الطقل 
اللقبط ء ومهما يكن :من شىء؛ فالذى لااشك قيه ولم يشك فيه كاتب 
التوراة أذ امرأة فرعون إغا كانت مضرية تتكلم المصرية وتفكر بهاء وما 
کان لها أن تتحدث فى حياتها فى وطنها بالعبرية جتى تتخذ للطفل- مع 
كراهة شاتعة للعبرين يومئذ اسما عبريًاء ولذلك ققد زأى مؤرخ اليهود 
یوسب أن يرد اللفظ إلى أصل مصرى واشتقاق مصرئ مع تقيده ا ورد 
عن التوراة من احتمال ازتباط الاسم با كان من العقاط من الماء» فقال ٠‏ 
إن المصريين يسمون الماء «مو؟ ٠‏ ویقولون للذى يستنقذ من الماء أو سيس . 


من أن ابنة فرعون دعت اسمه موسى وقالت إنى 


1۰۹ 


غير أن حرص يوسف على تفسير يكون مصدقا لما شاع -وإن لم تذل 
عبارة اة فرعون عليه قداخكل > ا غ 0 
اص حوف عن لفظ «حسى) المصرى» وهو صلا حتی زمان موسی فی 
أسرة التاسعة عشرة بمعنى الحميد» ثم أصبح منذ الأسرة الثلاثين بظلق 
تى من الغرقى المت شلين من النيل للدفن »إلى ذلك أشار 
کلیمنت الاسکندری من بعد قکانه بذاك قد اید لغطا ی کا شر 
عن عصر موسی وطبقه تطبیقا غير دقیق لاس٠‏ 


ى کان اختاراله آبواه من قبل فى أكبر الظن اسما 
تعاتا مصرياء ينطق عن نيهم - حيت با جاه الاعل ا فل 
١‏ يشكك فى ولاهم لصر وأرباب مصر حیيت يقيموت. إذ 


ن٠٠‏ وكان معبودا كنعانيًا استقبله المصريون ضيفا 


ربابهم فقدسوه» واعترف به رمسیس القانی ۔ ونخت ظفلا 


حمایته۔ فی جملة ما يعد ویعبدون (شکل۹) ومن جورون کان 


ومع هذا کله فلم یکن اشم مط وطلى بالا ال الا ا 
لعبریوت ودخلل حیاتهم من أعلذم الأسماءء بل لقدخملوا من الأسماء 


الصرية منا سار فيهم مسيرة التهويد التى حص البهود بها أتفسهم دول 
سواهم من الناس» إذ شاع بيهم اسم فتجاص أو ہتخاس و فت 


1. Cery. Greek Etymology ofthe Name of Mosis (ASA t. xlî (1942) p. 349 f: (1) 
se also ASA XL p.33 E 


N1. 
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ی٤‏ فلقد شاءاه لنبيه أن نشا فى آل فرعون. 
تاغي أخنك فقول هل گم على من كله [طه؛ ٠‏ ] 
حر ا عله المراضع من قبل قات هل دكم على آهل بيت 
یکقلو نه لک رهم له ناصحون 9 فرددتاه إلى امه كي تقر عبتا رل 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكترهُم لا يعلموة ) 


ب 
المراضع فى مصر: 


و کلسة قت من وبك ازب منز لما د الت اق على 
خڅ ر کن فی فصر فرغو من مرضعات ومربیات حاضنات» وکان 


:سن أهإ ل صر كما شهدت وثائق التاريخ منذ الدولة 
لقدية بشخدون امرض عات والخاضنات ارجات إل فة اتد أحد 
لأثرياء سن الدولة الوسطى للفلائة من بنيه ثلاثا من امرض عات 

للمراضع فى أسرة الرضيع منزلة تكاد ترتفع إلى منازل 
رالدات» ومن مراضع الملوك من بلخن النزلة الرقيعة السامية 
فى القحرء فلقد تزوج تحمس الشالث ابنة مرف ةة قبلغت مصاف 
للكات. وبلغ #آق زوج مرضع تفرتيتى إلى أرفع الناصب فى الولة 
ئم آل الخرش e‏ ن بعد توت عنخ آمون. وكانت الأراضى والضياع 
تو قف على المرضعة التى تعرف فى المصرية باسم منعة؛ وهو الاسم الذى 
انحدز إليتا عالمًا على٠ي‏ بعض البقاع مصحوقًا فى لفظ منية والمنيا» وكان 
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زل ضعة أو الحاضنة من غير شك نصيبها فى تهذيب الطفل وتربيته فيما 
یر عنه القرآن الکرم بالنصح فی قوله تعالى : 

رهم له ناصحو ) [القصص : ٠١‏ 

و و ا رای ج عل الکافة اماي اضر فزغنوت 
برضغة لولدهم الحديد» ولعل قى ذلك مايدل على آن حال بی إسرائیل 
نی مصر لم یکن شرآ کله ولا نرا کله» إت أبدوا استعدادا للعيث فی 
الجتمع والتعاون بین بنیه» وقد کانوا كما قال تعالی: : لإطاثقة منهم4 ٠‏ 

رلم يكونوا بالطائفة المنبوذة التى لا يتعامل معها الناس و ينر مهنا 

الوك فقد اصطنع مريتاح لنفسه من الساميين من لا شك بحکم اسمه 
رصبغته العبرية فى هويته العبريةء إذ أقبل «بن يذين" على مصر فى عهد 
مسیس الٹانی من چارباسان» فأقام فی بررعمسی ونسب إليها حيث 
ا رت غ فى الجشمع الصرى» وينتححل الأسمين الصريين 
رعمیبیس م بزرع ٣ر"‏ «مر ییون وأن يعبد أرباب مصر ويقرب إلى 
أوسير وإيسة ويحقرب إلى مرنبتاح» فقربه إليه وجعله الحاجب الأول 
رحامل المروحة عن يين املك وساقيًا وقيمًا على دار ر قرابین فرعوت مح 
راا طاھر الین بین لای رب الأرضین (شكل ٠‏ ۰) وغیر بعید 
أن یکون رمسیس الغانی ومرٹپتاح قد اتخذاہ عینا علی بتی جلدته وسیغا 
سلطا عليهم فمحضهما الولاء ثمتا لنزلته ومناصبه . 
ومهما یکن من شىء فقد روت التوراة من 


ع مر موس والتقاطه ما يدل 


لے 
Mariette; Abydos pl. 5O; ASA XL p.45; ef. Gandiner, The Wilborut, Papyrus (1)‏ 


I p.12: n5 


Hr 


ت .ی 


\Y4 


(شکل (١١‏ لوح بن یذین 


(شکل (١١١‏ فتاة تسبح من وراء بطة 


No 


على مكان بنى إسرائيل عامة من المصريين» وتسامح المصريين معهم إلا 
فيما بدح فرعون فيهم من عذاب . «قنزلت ابئة فرعون إلى النهر لقغتسل 
وکانت جواريها ماشيات على جائب النه ر فرآت السقط بين اطلفاء 
فأرسلت متها وأخذته». (خحروج: )١‏ 

وأحرى أن يقال إنها نزلت إلى النهر لشرتاض بالسباحة فى رعاية 
وصيفاتها على الضفة وحراستهن» فما كانت فى حاجة إلى الغسل فى 
انير وفى بيتها ما اعتاد المصريون فى بيوتهم» والمترفون خاصة من 
مامات الى توفر الغسل والحدليك والشدهن بعحاظ ر الزو ت0 » 
وكانت سياحة الفتيات من مآلوف المصريين فيما ضورته وشكلت لهن 
تاثا سابحات (شكل )١١‏ ولعل فى ذلك قريتة على حداثة ستها إذ 
ذاك فهى إذن مشوقة إلى الولد ككل فتاة: 

جىء لابتة فرعون بالسفط «و ا فت حه رأت الود وإذاهو صي 
نکی فرقت له واقالت هذا من أولاد العيرانيين؛ ققالت اخ لابنة 
قر عون هل آذهب وأدعر لك امرأة من العبرانياتلترضع لك الولده 
فققالت لهاابنة فرعون اذهبى فذهبت ودعت آم الولد فققالت لها ابنة 
فرعون. اذهبى بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطبك أجرتك فاخت الرأة 
لولد وأرضعحته» ولا كبر الولد جاءت به إلى أبنة فرعو قصارالها ايناء 
ودعت اسمه موسی وقالت إنى انتشلته من الاء؟. (خروج 1:۲ )١١‏ 


فإذاانتهت أشهر الرضاع وطور الطفولة؛ انتغل الصبى إلى طور 
ال لتعليم والتثقيف» ولا شك أن موسى قاد تلقى من العللم ما كان يتلقى 
Ch: Nobleceouri Tutankhamon p: 139 0‏ 


NYT 


|ام ريون من أبناء الملوك والأشراف فى ذلك الأوان» فحعللم القراءة 
والكتابة والحساب» وتسخ الصحائف على البردى بالهيروغليفية 
والهيرطيةء؛ واجتهد فى مشقها وتحبيرها وتحسينهاء وتعلم شيا من الفلك 
والجخرافيا وأطرافا من التاريخ› ثم قرأ من قصص المصريين وآدابهم 
رحکمتھم شنا کثیرا فقرآ وتسخ تعالیم پتاح حتپ وکاجمتی وحرددف 
ونصاثج خيتى إلى ابنه مريكارع» وحفظ من أناشيد المصريين فى الشمس 
والثيل ما قادح قريحته وأخصب خياله» وقرآ مناظرات الكتاب وما كائوا 
ديروت بيهم من جدل؟ فكان أن حصل من هذا وذاك ما مکن له مناهج 
ن التفكير ومن تأويل الأحاديث. 

والذئ لا شك فيه آنا موسئ قد کان مصریا بفکره ولساته إن لم یکن 
ذلك بقله وولانه »ولا شك آل آمه وهو فی حجرها ترضعه وترییه ۔ قد 
علمته شما من العبرانية أو الآرامية فطق بهاء وتكلم بعباراتها ثم ازداد 
علا بها خین بالغ أشده واختاظ بين جلدته من العبريين فصار لهم عون 
رملادًا بحكم عقله وتربيته أولء وبسكم صلته بالقصر واتص اله بعلية 
الصريين ثانا فكان يحشيع للعبربين ويحميهم ما عسى أن يتزل بهم من 
الشر والكروه» وكاتوا قد بدءوايعغلغلون فى المجتمع المصرى ويتسربون 
إلى متاصبه كما قدمتتا آواخر حکم رمسیس الثانی وآوائل حکم مرنپتاح : 


طائفة ذليلة مستضعفة كانت فى حاجة إلى زعيم . 
رأةّ كبري غنرى تلك الطائفة قهى لا عكنها من ذلك الزعيم . 
ولا تفتح أبواب المناصب لعامة الشعب ولا تناح منزلة الغير التعلمين . 
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فما تأذن رب الحزة لموسى أتاح له الخلم فى قر افرعون من دون 
العالمين«فتهذب موسى بكل حكمة الصريين وكان مقندرا فى الأقوال 
والأعمال» (أعمال الرسل ۲۲:۷) 

رهما یکن من شیء فالسا عرف من حیاة موسی منذامولدة حتی 
حدر شاه شیئًاء وآکبر الظن آنه تولی منصبًاء وتبوا مکانة فی دول 
فر عسوت یٹ بدأ كسا بدأ أترابه يومةذ كاتباء وكانت وظيفة الكاتي قي 
صر احلا لأرفع المناصب وأسمى الدرجات» وكان المصريون 
حضون أبناءهم على ولاية تلك الوظيفة لا ينتظرهم فيه امن الترقى: 
لن الخباة والاطان ا" وغير بعيد أن يكون التحق بخد ذلك مع من 
نحق من أمراء البيت المالك بايش : وکان مرنپتاح خاله بالتبتی وزوج 
رة التى تبنته- وهو بعد أمير -يتولى لأبية رمسنيبس الثاني إمرةالجيش 


2 
ج2 1 7-a‏ 
کا کان کاب الك ورتس اران 


ولتد حدثنا مورخ البهود يوسف» على غير سك من ازيح ولاتاد 
بل الشوراة ابسو تولى قيادة الجيش» ولعله أحذ بذلك عن رواية 
لاع . ولکنه زاد فى قصة لا يخفى زيقهاء أنه اإغا تولى تلك القيادة 
عد رجاء من الماك والأميرة التى تبتته" وأن ذلك إغاوقع فى أعقاب 


Gardiner, Late Eğyption Mišeellanîes $: $4f., Caminos. Lute Egyptian Mise ( 
vellanies p. 3171, 

L. Christophe: La Carrière du Prince Merenptah et Les Trois Regence Ra-(Y) 
messides ASA LI (I951) pp, 335 {f 

Insepus, Book Il chapter XI; see W: Whiston, The Life and Works of Jos () 
ephus (Philadelphia 1957), p, 77 ft 
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غارة شنها أهل النوبة العليا'“ على مصرء فأنزلوا با مصريين هزية نكراء 
فو لوا متهم الأدبار حيث تعقبهم النوبيون إلى مثف» بل إلى ساحل 
لحر . هنالك استلهم الصريون الوحى فأوحى إليهم باستخدام موسى 
اذى قبل القيادة سعيدا منشرج الصدرء كما سعد بذلك كهان المضرين 
رالإسرائيليون أجمعين. فما كهان المصريين فقد ظنوا أنهم بذلك إغا 
تخاصون من موس ومن المهاجمين فى وقت واحد» وأما الإسرائيليون 
ذد ظنوا أنهم يهربون من المصريرن بقيادته . ومضى يو سق المزر 
أن موسى تكن من د العدو بشجاعته وحسن تدبيره» إذ جنب النيل 
وسار إليهم برا عبر أرض غاصة بالثعابين الطيارةء قعبرها بغضل ما حمل 


بن أعداد من طاثر الإيبس وهو أعدى أعداء الشعابينء ثم آهوی موسی 
على التو جین» افقضۍ لهم وعلى آمالهم فی مصر؛ وحناك رآته بنت 
الك النوبى فأحبته» وأرسلت تعرض عليه الزواج بها فقبل على أن 
تسلمه ألمدينة ففعلت وفعل . 

على أن ما نزك نئ إسرائيل من العذاب وقحل البنين قد حفت حدته 
وانحسرت سورته واخر حکم رمصیس وحکم مرنپتاح کله فیما يبدو 
رآية ذلك ما رو من اقتال إسراثیلۍ مع مصری من بعد مصری: وت 
بدامن إلخاجه فى الشجاز واللجاجة فيه والتهالك عليه» وظاهر أن بى 
إراقل إو مق هد امتمر را خليتا من راحة وآمن» وآحسوا بشىء من قوة 
وعزم فتحولوا إلى مزيد من الإقلاق والشغب» ومزيد من الإغراق ف 


)١(‏ يخطى» الكتاب المحدثون إة يخلطرك بين اسم آفی واف ھر مها الحدیث اويا كما وردت 
فى مصنقات الأقدمين من كتاب الإغزيق فير جموتها كذلك بالحبشة: , إذ لا يتصرف 
اشم أثي ويا القدي إلا إلى النوبة العليا كانت تعرق عند المضريرن الأقدمين باسم کاش 


۱1۱۹ 


الطائفية والانقسام. وأكبر الظن أنهم ارتدوا إلى ديدنهم من محاول 
اقتناض الفرض والاستفادة من مصاعب مصر الخارجيةء والتحرر ما 
ستطاعوا عا فرض عليهم من ربقة مصر التى اشتدت من رمسيس» 
وكانت السنون الأولى من حكم مرنبتاح غاصة بالحرب والكفاح كما 


قدمتا 


فما أن راد أن بطش بالّذي هو عدو هما قال يا موسی أتريد 
و ا ر اراي 
لأزض وما ريد أن تكو من المصلحين ¢ [ القصص : ٠‏ 

وقع ذلك وقد بلغ موسی آشده واستوی پبلوغه الأربعي ن» والله تعالی 
بقدر للرجل أن يستوى عقلاً وحكمًا ببلوغ الأربعين » إذيبلغ آشده 
باكتمال وة لسم قى تجو الشلاتين وقلا ذكر عن يوستت قى سورة 
بو سف (آیة۲۲) أنه بلغ أشده حين راودته امرأة العزيز عن تسه وزاد عنه 
وسى إذ بلغ أشده واستوى» فكأ الاستواء فى تلك الآية قد وقع موقع 
بلوغ الأربعين فى قوله تعالى من سورة الأحقاف 

ل ووَصي الإتسان بوالديه إخسانا حملقه أمه كرها روضحه کرها 
رحمله وقصاله تلائون شهرا حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأد ن أعمل 
مالحا تراه وصح لي في رشي إني تيت إليك وإني هن 
المسلمين ي [الأحقاف: ٠١‏ ] 

وعن موسى صرح كذلك سفر أعمال الرسل (۲۳:۷): 

١ر‏ كملت له مدة أريخين نة حطر بباله أن يفحقد إخوته بنى 
إسرائيل؟. 

فاد اذا صح ما قدرنا آنا من تاريخ سقارب ولد موسى بعد العام 
العشرين من حكم زمسيس» فإنه يكون عند وقاة رمسيس قى العالم 
السابع والستين من حكمه قد جاوز الأريعين ؛ ۽ ويكون مرن تاح الذى 


أما سوس فقا بلغ من تشيعه لبت جتسة وانتضاره لهم أن تورظ فى 
واقعة. اهت به إلى الخروج من مصر وفراره منهاء وذلك فيما ذكره الل 


تعالی فی وله من ف 2 


زا ةرت 
لمحسنن 9) ودخا ل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
جلین یقتتلان هذا مر ن شيعت وهذا من عدوه فاستغاته الذي من شيعه 
على الذي من عدره فو وکزه موسی فقضی عليه قال هڌامن عمل 
لشيطان إنه عدو مضل مبين (3 © قال رب إتي ظَلّمت نسي قاعَفر لي 
فغفر له إِنه هر العفو ر الرجيم ب © قال رب بما نعمت علي فن أكون 
ظهيرا للمجرمين ( فأصبح في المديتة خاثقا برقب قإذا الذي 
ره بالمر يستصرخه قال له موسى إبك لعوي بين . .4 
[القصص : ٠٤‏ - ۸] 
ومع ذلاك فقد بلغت حمية موسى نحو بلى جتسه وغضبه لهم هغ 
اعترافه بخواية هذا اللإسرائيلى- أن طنى غضبة عالى حلمه وامتلاك تف 
نحو من کان لقومه عدواء قهو له إذن عدو 
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SSS ےه‎ 


نی ضواحى المدن وخارجهاء» حيث ينفقون من أيامهم أكثر ما كانوا 
,نون منها فى العاصمة(')ء وكان لرمسيس الثانى خاصة فى قنتير قصر 
در فی آثاره علی بعض زخرفه من تاثیل الحخیوان وشذور ما کان 
کک أرضا وحوأئط ودر جا وأبواباا ونوافد وشرفات» من قيشالى 
عله التصاوير الملوتة للأسرى من أجناس الشعوب ومناظر الطبيعة من 
غدران وسمك وطیر ونبات ۰ وغیر بعید أن یکون موسی قد ألم بقصر 
فرعون فى ضاحية قنتیر هذه لبعض شانه أو شأن شيعتهء ولخله گان 
طس أخحبار فرعون فى أيامه الأخيرة إذ جاوز من عمره الشمانين ٠‏ بل 
لما» عرف فى تلك الزورة بعينها يوته أو وشك انطواء عهده على أقل 
عدي كذلك فما أظن_ كما قال النسفى أن تخلو العاصمة من الثاس 
رقت القائلةء ولا ما بين العشاءين وقل «وجد فيهاارجالين يقتتلان؛ على 
أنر لهماء وأكبر الظن أن المقصود بأهل المدينة كبارهاء وأصحاب الحل 
والعقد والسلطان فيها؛ أولقك تستطيغون حساب موسى» والقبض عليه 
وإنزال العقاب إن OE‏ بعد مخاككة وقد با أن مسقل المصرى ةا 
ذاع فى الاس باح اليوم التالى ٠‏ وأن موسى إغا أصبح خاثمًا يترقب 
فعل الشرطة والجاكمين عن مر مرنپتاح . 


ك أبإه الحكم وقد بلغ ممن الكبر عتا قد تول الا اا عا و اا 
ان کودخل امدينة على حين َة من أهلها) . 

تین_ أين كان موسى خارج ا لمديئة إذ دجلها على جين 
أن تكون تلك العغلة التى أخذت آهل 


شنار 


غغلة عي احلهاء ولا ما عسي 


اغروت على غير بينة ولا يقين آن موسى - كلا يقول النيفى 

دع ا بن السشاءين أو وقت القائلة يعنى انتصاف النهنار" . وقال 
لا شب وعتل أخذ يتكلم بالق قأخافوه قلا يدخل المدينة إلا على 
نا ی کا نى ستها» ومع ذلك فظاهر من قولم تجالی: «تاصبح فی 
بے خائتا برق . أنه آنفق اللیل فیها حیث كان يقيم فلم يجا 
3 عل التاس بفعلغه على تغفل» وما کان موسق بالدى يجش 

۰ فرعون وآله» وما هو سافر معروفاعته من ميه 
اع لا صف بهما من ضرت عليه دل ومسکنه ولان بیلهاو بن 
ية كيف يخشى هو دخولها وقد بلغ من ا مخرأة فيا هن لم 
منزلته من حار شيحته الأذلة أن يشتجر» بل يكزر الشجار ع 


لے یحکم دو قعة د 


قصب نب م الها » 
ی 4 وماندرى لعل الخفلة الى جرآت الإسرائبلى» وأخذت الناس 
رهما يكن من شىء فد جد فيا يتيج عا الأثاز المضرية د و ذم رفتهم حيا عن فعلة موسي» إتما كان ما شخلهم من وفاة رمسيس من 


وقعت عليه الأحافير فى تصنت آلقرنالأخير من كشرف ودلائل عند 
عاصة الأسرة التاسعة عشرة شرقى الدلقاء ما عسی آن یوحی إلا ین 
کان موسی فی غپر مسکهه خخارج المدينة قبل وقعة الاقتتال والقتل حبن 
دخحلهاء إذ تبين أن الفراعين هناك ميا يام سيشى الأول قد انوا شأن 
كير من الاوك والرؤساء فى كل فصر ومصر- بنششون القصور العو 


حداد عليه ومسیر بره فی الناش ٤‏ وما أخذوا أنفسهم به من إعداده 
للدفن بالتحنيط وألدعاءء وما يعدون لجنازته من متاسك الحج إلى المدائن 


Kee, Ancient Egypt (London 1961) p20 (1 
Ibid; Heyes, W.C., The Scepter of Eaypt vol, (New York 1968) p. 334 I1. (7 
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المقدسة قبل افر بها إلى مدفنه بوادى الملوك فى البر الغربى من الأقصر 
ى أقصى الصعيد» ركان ذلك ى يشغل الكثرة من الناسن» ويسلتغرقهم يان 
تبلغ العم 
ومع ا یکن مسن شیء فقد انتصر موسی للإسرائیلی الذئ ألفاه يقاتل 
اتف أن اسمه فاتون» ولا أذرى كيف استقام لمقسرق 
لاساد هذا الاس الذى تدل صضبغته المصرية الصخيحة على سند قى 
موصول» » ذلك آنه اسم مصری خالص» وهو مژلفا من 


مع قاء التعريف . ولعله مجزوء با أتّن م حب ٠ء‏ لن 


ئ ما بینه وین اسم آخناتون من شبه وثیق. 

تقلی ن مو سی بانتصاره للإسرائیلی قد تورط فى كتل المصرئ عن غير 

ل والکتة مع ذلك عادفاً وشاك تارة آحری آن يتورط فى خلاف جديد 

می خر وی ڈلك الرس رائيلى الذى استنصره بالأمس ويستص رح 
اى 


رکید کو کی نتا م ا 

نالك شاع اير › وأنبنت الساطات المصرية التى ارتاعت كما ارتا 
لنامس لا وفع من مقتل مصرى والشروع فى قتل آخرة إثز شجاز يلوح 
تمددة بين بلى إسرائيل والمصريين» ولا تبي من أن موسي جا له من قار 
متزلة هو قاتل الأول والشارع فى قتل الغانى+ ورعا ارتاعت السلطات 
ن ثم لا أظهر من عضبية توشك أن لير الفتة وتتذر بشر مستطيرء قكان 
أن قر الر الرأی على سحاکمته با ارپ٠‏ والقصاص مته بجا جنت يداهء وان 
کان وښئۍ قد رأى فى ذلك ظاما مارحا وافعاتًا عا أن بطب بقل 


حمطا لم يتعمده ولم برغب فيه أو أن يهم بعصبية وعنصربة أو طاية لم 


Rûlike, PeSonehennamen I S. 102. (1) 
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و انحل : زان التارامر وما تع 
فى البو م الكالى لا ميل إلى جانبه» لا تبرئه أو تشفع له فى أ ی 
حاكمة يقدم إليها أو تحقيق يتحرض له» ولن يجد قى مصر يومد من 
بحميه أو يحول ينه وبين القضصاص » ومع ذلك فقد كان المصريون 
احرص الاس على عدالة وأشدهم استمساكا بحق» وحسبهم فى ذلك 
انهم جعلوا للعدالة ربة سميت ماعت» وأئهم كانوا يؤمنون بالحاكمة 
إبانا رسخ فى مجقمعهم وعقيدتهم تجتى آمنوا با حساب والمحاكمة فى 
الآخرة بين يدى زب الموتئ أو اسنيرعالى راأس قضاة عدول يبلغون ائتين 
وأربعين قاقبًاء لا ايقضوان بمصير المرء حتى يتاح لها لخطاب والدفاع عن 
تسه وإبراؤها من الإثم ء ثم بوزت قلبه على يد رب الحكمة لاختبار 
دق قوله» فما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » إذيصدرون 
حکمهم بانه «ماع خرو؟ أی صادق الصوت» وأما من خفت موازينه فأمه 
هارية ٠‏ وكان الملوك يحون العدل ويحبون الانتساب إليهء إذتسهى 
رمسیس بلقب آمرۍ ماعت؟ آی خبیب احق » کما تسمی مرتپتاح بلقب 
«حتب حر اعت ۰۱ ائ «الراضى بالحق». 

وكان آلمصريون قد أسسيوا المحاكم» وعينوا مذ مطالع تاريخهم فى 
الدولة القدية القضاة الين كإنوا يشخذوف من رمز العدل حاية يليسونها 
فى أعناقهم» ويحقظون الأحكام مكتوبة فى الأضابير» ولم تكن الجرية 
مهما بلغت وفی من وقعت ولو على الملك -للصضاذر فيها قرار أو حکم 
بغر تحقيق دقيق» رک سهد اغائ لیم ون اء الحاکہات آن 
الريب والشكوك قد كانت جومت جول اا لملكة إييتس» زوجة عاهل 
الأسارة السادة پیپى الأول فلم يشا أخذها با اتهمت يه بغير تحقيق 
عادل يجرى طى الكتمان» افعهد بلك إلى وزیره أونى الى صلع با 


e 


آمر» وقام به حير قيام٠‏ وذلك مع حفاظه على السرية» إذ ری هو لا 
انيا ليق دوق ووااية لضو ٩٩‏ > كمااوصلت إليتا محاكمة المتأمرين 

یی اثالث عاهل الأسرة العشرين» فإذا هى مغال من أمثل 
خياد الحق والعدل الذقيق › إذ أصدر املك وهو-جريج على فراش المون 
مر مها بتكيل المحكمة؛ وأوصى أعضباء‌ها بالعناية جذرا أن يترل بغير 
ذف قضاص جائر"؟ وكذلك جرت المحاكمات التى :مغل بن يديها 
اص ضس آلقبور هبن عه ومین القاسع ا فکانت- رغم فسا العصر 


بو هتد وساد القیاند والذم موذجامن حيت الدقة فى استجواب 
فی مو واقعها وسماع الجنهود. 


سپا یگن من شی O So‏ 
س“ حيث أقبل عليه مضداق ذلك على لان بعض 


ص وتثل الحرية 


اصن من اللتضملين بولى الأمرة 
او جناءتر جال من أقصا الندينة يعن قال يا وتاي إن الملا 
بأتر ون بك ليقتلوك فاخرج إتي لك من الأصحين )1[ القصص ]١::‏ 
لہ یکن للوسی من خافن إلا أن يه رب من م صر حيث لا تال 


حر ارات الشرطة تحت قائدهم اماو 


Urk1 I00: BARI § 310 (1) 
BAR IV § 423-424, (F) 
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ولعل الملا من دهاقين القضصر قد استعجلوا التخلص منه» وما يثير 
ر عامته من ماعب فی بنی إسرائیل قتأمروا على قتلهء » وأكبر الظن أن 
الإ جل قد جاء ناصحًا كذلك با يسلك من طريق ويقصد من أرض وما 
بسحری من موعد ويركب من قافلة» وقد كانت المشرر رة بالشخوص إلى 
دين بعي دا قى الباديةء حيك لا تناله العيون ولا تصل إليه أيدى 
ااطالببن: وقد كانت القرافل إلى مندين ن في مايپ دو تقذ طريقا لا 
بحل آر لا تكاد تخجلف فی جترء متها على الأقل عن طرق بعشات 
الحعدين المضرية فى سيتاء» إذاتوغل بعد عبورها البرزخ إلى 
تمر بسهل المرخاء ومنه إلى سیح بعبع » أو سيح در" د 1 
قد أقبل يسعى اصخًا بافتتاص فرصة مواتية وميقات طيب أن يندس 
كرا فى إحدى.قوافل التجارة أو التعدين التى كانت تستعد يوملذ 
اارحيل إلى سيناء »> وكانت بعثات التعدين با تضم من 
المبال وا ترد لا تحمل هناك-لقسوة الصيف -إلاقى الشعاء"؛ قاذا 
کان مل المصری بيد مو سی وما اقتضاه من فرار قد وقع - فيما رشا 
مع موت رمسيس الثانى» فقد وقع إذن فى مطالع الشتا 
ا وار اما لار إل سینا رغ سیناء 
آخر تاریخ مثبت وا ری اشا إا کان فی ا حامس ن شهر 
ما ا ةا ا وال ۳ ولعله مات پد ذلك بشهر آو 


جماهیر غعرة م 


ء إد تستعا 


ركان 


شهبرين من مطلع عام حكمه السايع والستين؛ أ فى كيهك أو طوبة 
ویقابلان دیسمبر وینایر من شهور تقوينا الإفرنجى . 


Cerny, The Inscriptions of Sinai Hpp LI I, (1) 
BART§735 (Y) 
Gauthier. Livre dês Rois III p 48. (f) 


الفرار: 
لم یکن لموسی فن ماص إلا آنه ارب من ما صر حت لاال 
هنراوات ال رطة من رجال الماروى الأشداءة أوتضل إليه أيدى 
و كانت فى مصر شرطة منظمة يجند ر جالها هن قبائل الماجرى 
(آ: ا زوی) فى أقصى جنوب مصرء ويستطيعون الاتيان به . 


السلطانء 


فخر ج نها حائقا يترَقّب قال رب نجي من الْقَوْم القّالمين 7 
رلما توجه تلقاء مدین قال عسی ري أن يهديي مو اعا ل 
أ لقصص [Fr oF‏ 


حرج موسى من مصر هاربًا إلى ما نصح بقصده هن الباذية فى أقصى 
شرق من خوج مصر والمدخل الطبيعى إليها من سيتاء» وكان عليه أن 
بختار ما بسادك إلى مدين من سبيل ‏ كان طريق حور الملكى يتبعث من 
لارو جرع التنطرة من برزخ السويس- شمالا إلى غزة جنوبى قلسطين 

: قى اللحركات العسكرية اتی 

ر > أوتعرضت 0يا 1222 7000021 
مکانته فیا كان جاريا من تجازة وسغارة بينها وبين الممالك من جيرانها 
ب ما تحت سلطانها من أقاليم سوريا وفلسطين والنهرين» ولذلك فقد 
اعين على تأمين تلك الوم التى كانت عرضة منذ 
القدم. لغارات البدو على شرق الدلتا > وكانت تذابير الدفاع قد اققضت 
فى الأسرة الخامسة مبتلصنبًا خاطاء يتولى الإ راف على الا وار 
رالصحارى والقلاع الملكية فى منطقة عين شبس» وذلك لتأمين الطرق 
وحماية القلة القليلة من الآبار التى يعتمد عليها فى سرهم السافرون» 


ں۔ حیٹ اختا ل مكانة خطيرةة 


شتحد حرص الفر 


YA 


راد عذثت قصة سنوهة عا كان عليه آن يتجنب قى فراره من مواقع 
الراقبة والدفاع التى كانت تخطى التخوم الشرقية بأسرهاء حیث قافت 
كذلك أسوار قوية باسم أمسوار الحاكم فى سوضح الإسماعيلية الآن. 
رقلمة وكوت إلى القرب متها فى موقع تل المسخوطة ء وذلك فضلا عن 
أ براج المراقية عند الآباز فى الجتوب» وكان على المسافر أنيخضع 
ااحنیش عند مخافر الحدود»> کما کان على کل داحل إلى مصر أن ينتظر 
حنى يأآتيه الإإذن بالدخول» ولدلك ققد اضطر سنوهة قى فراره۔ وكانت 
فل طبن قصده :أن يوغل حيث تقل المخافر إلى جنوبى بحيرة التمساحج 
عد البحيرآنتالمرةء حتى ؤجد سبيل الإفلات وكذلك فعل موسى من 
غير شك حن هرب من مصر إلى صدين» وكما فعل من بعده وقبيل 
خرو جه ببنی إسرائیل عبدان آبقان» أرسلل قى آثرهما صابط حشظ لنا 
نتریره عن تعقبهما. فقد کتب (کاکم ور قائد قوات وکرت إلى زمیلیه 
إینی وباکن پتاح» يحیطهما خبرا بالك ویروی لھما ما تنطس من آخبار 
الآبقين» اإذذكر أنهما مرا بعخفر ثوكوت قبيل وضوله إليه بساعات وأنهما 
سبقاهء فاجتاز 1 لحصون/الشمالية من مجدل أو قلعة سيتى مرنيتاح ٠‏ قبا ل 
SES‏ کما کتابی عذا 
فاكتبا إلى بكل ما وقع لهما وعمن استدل على أثرهما والمخفر الذى 
استدل عليه والرجال الذين جدوا فى أعقابهما والعدد الذى أرساماء 
فی غ 

کان علی مو سی أن يلك إلی مدین طریقا تراریه وتقیه» ولم یکن 


Gardiner, Lale Egyptian Miscellinies (Bruxelles 1932) p6 - û7: Pritchard ( |) 
Op. cil, p.259. 
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طريق حور وسط السهل النبطح» والحركة الدائبة والقوافل العم ر 
والرقابة الحادة بسبیل إلى مهرب ولا إباق» ولذلك فقد يم إلى اتون 
من سيثاء حيث النطاق الوعر من شواهق جبالهاء وتعرج ودیانهاں 
وتشايك شعابها. 

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الثاس يسقون ووجد مر 
دوتهم امراتین نذودان قال ما خطبكمًا فالا لا نمقي حى بصلدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 [ القصص: ۲۲] 
دقد آقبل على بثر مدین فإذا الاس عليه مزدحمون بأغنامهم يسقون» 
موس فإذا فحاتان قد تنحتا عن الناس رقة وضعةاإن جاهدافى 
ر حام» وقد طغقتا تذودان مالهمامن أغنام أن تختاط بأغتام العدافعين 

۱ يت ٠‏ وتروق الفحاتان موسى وتأاخذه الرحمة بهماء بل لعل 
:حداهما حيث تقدم إليها متحدئًا مستفسرا مستانساء قإذا هيا 
ج كير لا ولد له» ولا هو يستطيع اروج لسته أواستتجاز 
جلى وخی غتمه!لحسرةء فهما۔ من غير شك -إغا حرجتا إذن تحت وطأة 
حاحة والعوز والاضطرارء لذلك فقد أخزة الشهامة ودفعته الرحمة 
إلى بذل العون لهما. 

فسقى لهما ثم تولى إلى الل فقال زب إني لما أبرتتإز س 
خیر فقیر 4 1القصص : [1s‏ 

وتعود الفتاتان فتحدثان أباهما برقع لهمامة فلل وقا ها ناهن 
المرة مسرعتين» ؤظاهر أن إحداهما وقد کانت ألحن حجة وأبلغ مقالة 
قد أفاضمت فى صف ذلك الغريب الساغب الذى دفعته النثوة رر 


\F» 


E :‏ ن 
و پانة دون سالتائ عل الشتقيا لهماء؛ حتى ۾ e‏ 
n‏ 
أ الظن أن الأب الأحوذ مقالتها لم يجد! نير : 
رهي أكثرهما حماسة وحرصًا على دعوته . a‏ 
1 ناا إخْداهُما تشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك 
و 2 3 ق عليه القَصْص قال لا تف 
ريك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص يه 
نت من القوم الظالمين 4 [القصص : ]٠١‏ 
ا الاجا قد اتا ماهو له من e‏ 
OA‏ 1 
هنا فی دين تاج من بطش فرعون وملشه» فلن تصل إا يديهم و 
النغوذ المصرى منحسر عن تلك البقاع . : 0 
E‏ 
أدركت أن الضيف بعد أن طعم وأنس إلى آبيها قد ا 
0 ویهم بالانصراف لشأنه وقد وجدت فی نقسها لا | 0 
زیارته٤‏ وهم د ا 0 
بل اسقائ فکان أن اهتذت إلى مسوغ عرضته على آبیها ر 
E J5 e ٣‏ 2 ا 
قات إخداهما يا أت استاج رة إن حَيْر من استأجرت القوي 
3 ا 
ا ن [القصص : ]٠١‏ 
مين 8 
وارك الاب عاقب تکره ماقد کان بدور فی خاد ابه وما کان یٹور 
OEY‏ وأنها مالت إلى ذلك الرجل العبرى 
ا اا طرنیدا شریدا. 
الصری الخریب الذی آقبل من مصر لاجا طريدا شري 
Ir‏ 


ل قال إئي أريد أن أنكحك إخدى ابتتي هاتين على أن قأجرتي 
ثماني حجج فن ممت عضرا فمن عندك وما أريه أن أشق عليك 
ستجدنى إن شاء الله من الصالحين 4 [ القصص : ۴۷ ] 


ولم یگن لو سی من بلد يعرفه ولا وطن يهو إليه» ويتطلح إلى رؤیته 
يعد ذلك التقى الذق فرض أو قدر عليه سوى مسقط زأسة وموطن أهله 
فى مصر. ولعل الرجل قد رأى منه لهفة على وطنه وحنيتا إليه فلم يشا 
ن قى الطلب» ويرفق فى الإيحاء بالاستزادة. أما موسى فلم 

غير القبول من سبيل» ولكنه لم يقطع على تسه طول 
سهد. فأعطى الأمل تلطفًا عن الرقض وتسا بايا 
تياد وحص تفسه بالخيار أو ترك لها على هواه ألخيار. 


:قال ذلك بيني وبيتك أيّما الأجليْن قضيت فلا عدوان علي رال 
عل ها تقول وكيل 4 |[ القصص: ]٠١‏ 


تاذ يستعجل الأيام كى يعود إلى ذلك البلد الذى ولدفيه ونشانى 
بد عونتم هواه وسعد یه حتی آتھن ثمانی ججج؛ ومع ذلك فعا 
زر التريث حتى تأتيه الأنباء منطمفنة بأاحوال مضر على عهاد مرتاح 
وأخبار مرنبتاح كان فيما يبدو فى أواخر أيامةء فما زالت جرية مؤسى 
وخوفه من فرعون وملفه يراودان فؤادة» وإ ظل التاس فى مر 
لضعف مر تپتاح وشیخوخته ۔ یتوقعون من امه الثامن نهایته حثی قضی 


زاقام قوسی ف مدین مع زوجه وحمیه عاما بعد عام» وکأنی به وقد 


1r 


زه باتقضاء قصل الفيضان بشهوره الأربعة من عامه العاشرء وحلول 
ODE 8 ۴‏ 
زل البذر مع مطلع الشتاء 

اوحدث قى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مضر مات». [خروج ۲۹:۲] 

مات مرتيتاح فى مضر» وانيعث الأمل بالعودة إليها فى صدره» 
وخافه على العرش ابنه الشاب سیتی الثانى مرتبتاح ؛ ولعل فيه أملاً 
يعلمع فيه» وسماحة ترتجى وقد راود ينى إسرائيل الأمل فيه كذلك إذ 
تقول التوراة: 

«وتنهد بنو إسرائيل من العبودية . [خروج ۲۹:۲] 

إنه ا معاد إذن إلى مصر» وسيكون فيه الميعاد مع الله . 

حرج موسى معاده إلى مصر؛ فلحق مع زوجه۔ من غير شك بقافلة 
من تلك القوافلء التى كانت لا تنقك تذرح البوادى فيمابين مصر 
و جيرانها من بلاد المشرق بائعة واميتاعة من عروض التجارة ما تشاء» قلما 
جن عليهم الليل فى سيتاء؛ وعرس القوم يطلبون الراحة وقسطا من توم 
بتأهبون بعده إذا أصبحوا با ميرة والسقيا لر حلتهم التاليةء إذا جوسى يلمح 
ء د لفق تارا شذت أجفانه إليها وجذيت نفسه نحوها واستطلاعه 
لشأنهاء وكان موسى من غير شك» على شوقه لقؤمه وحنينه إلى مصر 
يستشغر من العودةء ويتحسب من أهلها ومن فرعوتها الجحديد . وقد كان 
من غير شك فى خاجة إلى جلية ما جد من خبرها ودقيق أحوالها بعد 
وق ي 
Gauthcir, Livre des Rîs IIT p, 421: Camihos. Late Egyptian Misoellanies p. (1)‏ 

303; Gardiner, Egypt of the pharaohs (1961) p.276. 
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تلك العشر الطوال التى هجرها فيهاوتأى على مداها عثها» وعمر 
تعاقب من عواهلها عليهاء وما لهم من بطانةإوأنصار» وقد نظر فأطال 
النظر إلى تلك النار لا يكاد يقوى على كبح جماح نفسه عن إتبائي 
والإلامبهاء فماييش أينجا بال ب ا 

فما قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطرر تارا 

قال لحل اموا إئي نمت تارا علي آتیکم متها يحبر أو جذوة ن 
النار لار للكم تصطلون ۲2 فما أتاها تودي من شاطى الواد الأيمن في 
لقعة المباركة من ن الشجرة أن يا مو سى إئي أنا اله رب العالمين 
[ القصص :۲۹ء ]۲١‏ 

و رها ر أتاك حديث موس 0 إذ رى تارا فقال لأهله امكوا إئي 
نارا لعلي آتیکم متها بقبس أو أجد على الار هذى 9 فما اها 

نزدي يا موسیێ ١ ١0‏ إني أتا رمك فاخلع نعلَيّك إك بالواد امقس 
طری 9 | وأنا اخترتك فاستمع لما وح 9© بني أن اله لا إل إا 
نا فاعبدني رأقم الصّلاة لذكري 9 إن الساعة آتية أكاد أخفيها 


وو 5 


اکچرک ل نفس بما تسعى (د) فلا يصدنك عنها من لا ؤم بيا 
رابع هراه فتردی 4 [طه: ۸ - ۱۹] 


هناك فى ذلك الموقف المشهودالذى وقفه موسى فى تلك البقعة 
الباركة من سيناء عهد إليه ره برسالته إلى فرعون وملكه: 


وما تلك بيمينك يا موس « قال هي غصلاي أتوکا عله 


¢ 


رامش بها على عنمي وی فيها مآرب أخری 9© قال لها يا موس 
« فالقاها قدا هي حبة تع 9 قال حذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأو © واضَمّم يدك إلى جتاحك تخرج بيْضاء من غير 
وء ية خر ی« ريك من آیاتا ری C9‏ اذهب إل فرعو 
إن طغی ‏ [اطه [vé =v:‏ 

وأن لق عصاك فما رآها تهتر انها ان وى مبرا ولم يعقّب يا 
ومسي قبل ولا حف نُك من الآمنين 0 اسك يدك في جيك 
ترج بيضاء من عَيْر سو وام ليك جتاحك من الرهب فذانك 
را وما فا 

١:صصقلا[‎ 

ولقد أخس موسى حينغذابثقل العب» الذى وقع على كاهله» وقد كان 
وهو عائد إلى وطنه يقدر الأمن بعندالخوق» والقرار بعد الفرار» وقد 
كان جربصًا على ألا يشير عليه السلظان وقد قتل نفساما زال يحمل ولم 
ینس ۔ وز رها فی ضمیره . 

قال رب إئي قلت مهم تفا فأخاف أن يلون 4 [ القصص : ۲١‏ 

ومع ذلك فماکان لیعود إلی مضبر لولم یکن به اطمنان» أو بعض 
اطمئنانء إلى أنهالن يطلب بدم ذلك القتيل » إذا حسنت سيرته فيهم؛ 
واستأنف حياة جديدة خالصة من العداء والعدوان» وذلك فى عهد املك 
ا لجدید الشاب سیتی مرتپتاح بن مرنپتاح بن رسيس الثانى. 
أترى إلى أن العقوبة ‏ أو الدعوى ا جنائية كما يقول أحل القانون قد 


\o 


طت بالتقادم أومضى المدة» وإن ظلت ماثلة فى الأذهان؟! فقد ذكر, 
فرعون بذلك حر ن لقيه فمن عليه أن رباه جده وأحسن مثواه أبوه . 

ق قال ألم ربك فيتا وليدا وليت فيا من عمرك سنن 68 فمن 
ولتاة ك التي فعلت وأنت من الكافرين ©6 قال قعأشها إا وأنامن 
الضالن (.© ففر رت منم لما خفتکم فوهب لي ري حکما وجع ي 
من المرسلين [ الشعراء: ]١١ - ١۸‏ 

فق فر موسشی لا حاف ثم عاد حين آمن» فإن كان ذلك كذلك فمتی 


الجنائبة فى مصر فى ذلك الأوان البعيد؟! فلقد حرج 
جريحه فرارًا من العقاب إلى مذين» تاا قبا 


رالد الغجاتين فعرضصس عليه إحدى ابتتية على أن يأجره أعواما كان حريصا 


اما استظاع؛ ولكنه إغا عرض عليه الآجل الذى لأمراء 
اءه لاجا بعيدا عن مصر» وهى السئون الثمانى مستوهبا 
منه ۔ إن شاء۔ أن يتمها من عنده عشراء وقى سقر التكوين من التوراة 
(۱۸:۲۹) أت يعقوب تقدم إلى خاله لابا خاظبا ابتحهاراحيل زوجاء 
ققنال أحدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصخزىئ؟» وقد كان لرقم 
لسبعةافيما يبدو مؤلة خاصة فى عادات المشرق وتقاليده منذ القدم 
ولعله الأجل المعروف فى كتعان أجرا أو مهرا على من يتقدم لا يتقدم إلا 
به خاطًا» ولکن صاحب موسى وحماه يما بعد إغا عرض ماتيا ولم 


برشن سا كأا تقدم مع طلمعه فى عشر-باالابد أن يققدية موشى 
بيدا عن مصر» فبةبله ات طرارا جى 5ا ةط الحةوبةء وى تطح 
العودة إلى بده العزيز الذى لم يعرف بلدا سواه 


ئم كان ذلك الموقف المشهودء حیث نودی من شاطیء ءالوادى الأن 


ى اة الاركة من الشجرة وحيث أدرك موسى أنه بذلك مقبل على 
جال من الآمر حظير: 


قال رب إتي حاف أن يكذبون ۲2 ويضيق صدري ولا ينطاق 


اني فأرسل إلى هروت 9© ولهُم علي ذب فأخاف أن يقتلون 4 
[ الشعراغ: ]١ ١۴‏ 


وقد شرح ذلك مبينااشيقا من قلة الغقة بالنقس» والشك فى احترام 
ر عون وملثه تقاليد بلدهم وأعرافها : 

لقال رب إتي قلت مهم فسا فاحاف أن يقعلون 7 وأخي 
هرون هو أفطح متي لسانا فأرسله معي ردءا يصدقي إني أخاف أن 
يكذبون ‏ [القصص: ]١ »٠۲‏ 

ثم توجه إلى ربه بالدعاء: 

فال رب شرح لي صدري 2 ويسر لي أمري © واحلل 
عة من لساتي () يفقهوا ولي ۳5 واجعل لي وزيرا من من هلي 3 
e‏ 
حك کیا ع ونذکرك کنیرا ۵ 9 إنك کیت بنا بصیرا 9© 
فد أوتیت سؤلك يا موسی 4 [طه: [Ta - ۲١‏ 
وصاع موسی بجا آمر» ,وانطلق إلى فر عون يعو كا على آية ربه الكبرى : 


عصا موسی: 
وقد بدالبعض المستطلعين التساؤل فى عا ري وا 
و خقبها؟اققیل: إنها كانت من العبال» وهو كما فى المحجمات العريية 
االجبلى من الوردء وهو بغاظ ويعظم حتى تقطع مه الحصى؛ حکاه بر 
ویر عمون أن عصا موسی عليه السلام كانت متا , 
لك فما کنا لىخوض فى مغل تلك الأخبارالولا ذلك الخبرالوارد 
فة ويثير من تساؤل فى تعيين العبال بوك سواه ثم ما 
ہے بن ڈلا دلائل علی آصداء تواتر تاریځی انج دز عن أعماق 
لر وف غد كانت المصى والصوالجحة من علائم الشرف وإماراته عن 
عة الوم ن آهل مر أيام القراعين› وکانت من أنواع وآشکكال 
. کان منھا ما یسمی عباا! لآو عباء)» ولا آكادأشك فی 


یٿ قد تواترت عن مصضر حى آدرکت مقسزی 
لأسلام وأدركها مقسرو الإسلام فکان أن استندوا فا عاي أك ألقن 
إل من خر موسى» واتخاذه من الصوا لح أو العصى «عبا؟ إلى آنا 


بحکہ ناس وتداعى المعانى فى الأذهان- من الور ا جلى اروق 


*# # # 
وبعد فلعلا بدراستنا للخباة المصرية والأدب المضرئ أن نترك الحكة 
من نزول الآية والمعجرة بالضورة ا التی شاءالله آن تنزل بهاء فما كانت 


۹ ا‎ Tg 
Wortertbuch der Ãgyptisehên SPriche I 176; A, Hassan Stêcke und Sibe im (1) 
Mardonîschen Agypten bis xum Ende des Neuen Reiches (Miinchen Berlin 

1970) psi. 
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انل إلا فى آمر من واقع جياة الناس وما يدور بأذهانهم فتكون محققة 
فى أعينهمءعلى غير قاعدة ولا قيانس- لخارق من الأعمال طالماافكروا 
» وسمروآ به وضربو به فى آغوار الوه وتخيلوه» ولعانا كذلك 
زدرك نجيزة المصريين وسبقهم إلى الإيان بكل من يبعث فى الناس من 
الأنبياء والمرسلين . 

وقد ورد لاعن ا اة اللصرية القدية من أحاديث السحر 
والسحارين» وما كان الاس يخرجون به إلى عالم الغيب من عالم 
الشهادة ومن دنا الواقع إلى آفاق الخيال» وكان المصريون۔ فيما تشهد به 
زلك الأقاصضيص -يحبون أججاذيت الجر وخوارق الأعمال. وغيما 
تيوه إلى خوفى. قى بردية ومتيكار ا “من حه السجر وإقباله عليه» وما 
,عور لتا كذلك ماتعلقت به أوهام الناس فى العصور القدية م 
خيالات يردونها إلى السحر ويستعينونه عليها . 

وقد کنا قدمنا ما روی من أن خوفو» جلس إلى بنيه يتحدثون إليه 
ویسمرون معه» جیت طفق کل و احدیروی قصة من غرائب ما روی عن 
أسلافه من ال ملوك والكهان»؛ وهو يسخمج إليهم قرير العين منشرح 
الصدر . إذوقف حعفرع فحدثه عن كاهن يدعی أوبا أونر بلخه أن امرأته 
تعلقت بغتى فى الدينة كان يقل فرتفق سعها سحابة النهار فى جوسق 
ملعزل فی الحديقة عند بحيرة الدار» فإذا قضمى منها و طرا نزل إلى البحيرة 


بختصل؟ فعمدالكاهن فخلق من الشمع كهيئة التمساح؛ تم لقا فی 
البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزاثم السجر ما وله إلى تمشاح مفترس 
عظيم قضى على الفتى حين نل إليها؛ ثم دعا مليكه لبشهد ذلك فما 


~e س د‎ 
Lefebvre, op, cit. p. 7090 (1) 


الملك التمساح حتى ارتاع وفزع لمرآه» ولكن الكاهن ما كاد ينحنى 
لياتقظه له خي ادرت الأول م 0 . ئم وقف باوفرع فروی 
مرو EE‏ عليه فیعایحس به من كآبة وضير 
ى الخلص منه ما من سجتل»بالتزول إلى د رة اق ر م 


ن الغيد الحسان من فتيات قصره يجدفن ويخنين» وقد قعل 


للاك فتسربت إليه البهجة وسرى إلى نفسه السرور جا شهد من فتيات» 
ليس يهن من اللباس إلا ثياب من شباك لا تسر شيعاء أو لاتكاد تسر 
شنا وا سمع من غتاثهن وهن يسرين به فى ميا البحيرة وسط الخمائل 
لا ما رآ من توقفهن عن التجديف» .لما شحت إحداحن 
الماء وإصرارها على خلیتها لا ترضتی عتها بديلاً 
ء لا تتبا فيها عوضا وعد الملك بهء حتالك دعا نقرو كاهته الذى قرأعن 


والا هان لو 


عزاتم السجر ماانشقت به مياه البخيرة» حَيثانطوئ نضا على تفت 
1 ى الحاية فالتقطها رها إلى صاحجها: 

ور چدفر إذا به يحدث جلالته عن ساحر ييا یا فی عهده 
بلغت به القدرة أن يلحم الرأس ألقطوع يذلل الآسد 
د وقد دعي الساحر بین دی خوفو» حیٹ عرض سحره عليه 
معتذرا عن إیقاعه بإنسان-قأوفخه بأوزة؛ ثم ٹور فصل راس کل متهماء 
ثم مازال يقرأ من عزائمه والرأس يقترب من الج حى التحما وغادت 
کل متهما. 

ولا شك أن ما استعزضئا من تلكا لحرارق التى سمر بها المصريون إا 
تذكرنا ما نرل عاى التبيين من معجزات» فدمية التمساجالتى استحالت 


فما کان د 


اخياة إلى 


1 ر اح عظيم رهب اللاك فلما التقطه آوبا أوتر عاد سيرته الأولى؛ 
را جشبه عصاموسی : 
اها اذا هي حه تلع 9© قال خُتعا ولا خف سنعيدها 
تھا الأول چ [طه: ۲۰ » ۲١‏ 
,تغبه كلك مااقيل على لسان امنيح : 
و رولا ي بي رال آي قد جشکم اة من ریکم اني اق 3 
2 ان كهيئة الَير أن فيه فيكون يرا يإذن الله وأمرئ, الأكمه 
برص وأحی الوت پان الله اکم بما تأكلون وما تد جروت في 
قي ذلك لاي کُم رن کم مؤمدین ) آل عمران : [ 


ائيل : 


ثم جد فى القصة الثاتبة شبها ا کان عند خروج بتى إسر 

اوخا إن موس أن اضرب بعصا بحر فانفلق فکان کا 
فرق كالطود العظيم ‏ [الشعراء: ٠١‏ ] 

ولا شك تذكرتا قدرة چدى على و وال الفبصول من رأ راس اخيوان 
بقرلة تعالى : 

وإذقال راهم رب أرني كيف قحي اموت قال أولم تؤعن 
ال بان وان طمن قي قال فة رة من الط فصر ايك نم 


ابعل قان کل ل متهن رمام اذعهن تينك سعيا واعلم اد ا 
عزيرً حكيم 4 [البقرة: yî‏ 


E) 


صدق الله العظيم» وجلت حكمخه فما باختار الأنبيائة من القول 


والفعل إنه على کل شیء قدیر ۔ 


لقاء فرعون؛ 

وقد عاد سوسى إلى مصرء فلم يلق من هلها إلا خيرات ووجا رغم 
فاد العهد بومكذ- أن للقانون والأعراف حرمة وذماماء فلم يؤخذ. 
قرط الدعرى المحثائية فى غيبته -بذنية» وقد صدع موسى بجا أمرء 
وولی وجهه مع أخيه شطر فرعو يدعوه 

وقال موسي يا فرعون إّي رسُول من رب العالمين 9© حقيق 
على أن لا اقول على الله إلا الح قد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معي 
بتي إسرائيل 4 [ الأعراف : ]٠١١ »٠١٤‏ ۳ 


ولک فرعون لم يسمع له ولم يمن به 


ا فما آمن لموسی إلا رة من قومه على حوف من فرعو وماوم 
ان نے وا فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرقين ) 
يونس : ۸۳] 
بل لقد عمد فرعن إلى السخرية جا سمع من دعوة إلى الله 
خ رل فرعرد ا أنه الما عت لك م إله يري فاوقد لي 
يا هامان على الطبن فال لي صرحا علي أطلع إلى إله متوسى وإقي 
لأظنه من الكاذبين € [ القصص : ]١١‏ : 


4 


ولم موی کان ینا قبل ۔ بل لا شك ۔ قد بادر؛ وفاء متاو شقا إلى 


رة ايت الذى شهد مطلع حياته وقضى صباء فيه حريصًا على لقاء 
راف التی تنه ود 
پا زیا فی ونا آحیھا وزوجھا مرنپتاح الذی نشا فی کنفه مھا 
راما من ا5عابه لے فی الیجع قوةاوآیتا آولا متلا متها اتال 
لايد والشورة فيما هو مقبل عليه عند لقاء فرعون الجديدثانيا. اقبل 
ررس على آسة فرت فلم پج د منها إلا ما يجد من الأم حنان وبرا 
وسودة وحّاء ثم أستعدادا للسمع وتصديق ما جاءبه والإيان برسالتهء 
ل راا اعم آن ارد باد وقد ضار يومعد الأم الوالدة عن 
عبان انها الفرعون بل وعقوقه» وتنكر ال ملأ من حوله لهاء حتی فزعت 
نه إلى الله : 


لعه منذ طتبولته الأولى بالتربية والرعايةء ولعله آقبل 


وورب لمق للدي اموا امرآت فرعو إذفالت رب نن لي 


عد ْنا في اة ونجّتى قن فر عون وله وجي من القوم 


الالمين 4 [ التحرم: ١١‏ 
ثم کان بین موسی وفرعون جدل شق واستطال؛ وتسىاءل فرعون: 
وق ی اکتا اشم 
قال را الذي عى َل شيء حه َم هد ) 
فال فمابال لفون الأول ؛ 
قال مها عند رتفي کاب ل صل رت ولا سی ده الي 


Er 


زار علیم ۳9 یرید أن بُخرجگم من رْضکم بسحره فماذا 
تامروف [الشعراء: MES‏ 


ویر ددا ملا من حول فرعون قوله للناس : 


حعا زک ازس مدا وسقت کم قیها مبلا وازن ب 2 
اج تە 
ذلك لك لآيات لأولي النهى © منها ناكم فيها نعيدكم ومتها 


نخرجکم تارة أخری 4 [طه: ++ - ٥‏ ] 


لقال الماأ سس قرم فرعرت إذ هذا لاحر ليم 3 یرید ان 
aS,‏ رسكم قماذا امرون ت قاأوا أرجة وأخاه وأرسل في 
لمدائن حاشرین انوك یکل ماخر علیم) 


ET =v [الأعراف:‎ 


ويتصاإ اجدل والحوار وتزداد شدتھما وحدتهما: 
قال فر عون وما رب العالمين. 


قال رب الموات والأرض رما هما إن کم موقنین. 


قال لم حول الا تستمعون. a.‏ 
ا لرا 
قال ربخم ورب آباتكم الأولين. 
TTT‏ فلناتيناك 


قال إن رسزلک اذى اسل إل PE‏ 
ا إلیکم بسر قله فابمعل بت وتك وعدا لا نخلفه نحن ولا أت مک 


قال رب درق المرب اها إن کم قاو » 


قا س ادت إا شري لاجتقك بن اجوز 


سوی. 


قال موعد كم يوم الرينة وأن حشر الاس ضحى» 


قال أ لر جنك بشيء مینء ری فرعو فجمع کیده نم آتی؛ 
قال فأت به إن كنت من الصادقين» قل آم موس ویلک رای اله کا فیس جتکم عدار 
قى عصاه قإذا هي ان م رق خاب من افعری» 


او 


O EN‏ إن هذا 6 رھ اھ راسا التَجرى قارا إن هدا لساحران 


fe Vt 


یریدان آن رج اکم من رگم بخ رهم ویذها بطریقتگم 


المتلىٰ(٣‏ فاجمعوا كيد كم ثم انوا صقا وقد افلح اليوم هن اشتعل € 
[ظه av:‏ 17( 

قال هز سی ثرون للح لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح 
لساحرۉت [ اا ا تاف عا و ع 


لکریاء في الأرض رما نحن لْكُما بمرمنین 4 [ يونس : ٤۷۷‏ ۷۸] 


وجاء السحرة فرعوك الوا إن ا لجرا إن كنا نحن الغالبين 
قال تعم وإنكم لمن المقربين 
أن تلقي وإما أن کون نحن الملقينء 


ټالرا یا فود 


قال TEE‏ عن الاس اهرهم وجاءرا 


بتر طم ت [ الأعراف: [WS — YF‏ 


قال .بل را فإذا حاهم وعصيهم يحي اليه من سحرهم نها 
تسعیٰ (7) فأو جر ن في نمه خيفة موس 9© فا لا تخف إك آنت 
الأعلى 5 أل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ّما صنعوا كيد ساحر 
و ا چ A=:‏ 

وأوْحيا إلى موسي أن أن عصاك فإذا هي تأقفب ما بأفكو 95 
فوقع الحو ربل ما كانوا يعملون ™« فَغْلُوا هنالك وانقابرا 
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رر وت رای ادخرة ناسین وت فالا آنا رب 
نین« رب موس وهارو۵ 7© قال فر , آمنتم به قبل آن 
آذن نکم إ إهدا انکر مكرتموه في 
TE‏ 
سكم أجمعين 1الأعراف: ۲٠١+ = ٠١۷‏ 


الْمدينة لغخرجوا منها أهلها 


وإ ير لدي علمكم لتر قاطن يكم دار رجلکم من 


خف زلأمتينكم في جوع الخل ولتعلمن آيتا أشه عد وأبقیٰ 4 
[طه: ۷۱| 


التوراةة ا ر اون اکرله والإیان : به 


أن ان تید د6ا ا بین انيتا من القرآن» ,وأ ينحدر إليتا من وثائق التا 
زی بور الح تیت فی زهان «قرعرن:» وقال النفى: إن اول من قح 
RD or‏ لتاس 


اذ روڈ انرو . وعثلائ- و نوف أذكر الأسباب أن قرعون الخروج 
د با کان اسر 


اکان ی رو وقاچ بڑ یکی وان اغا 
فیمن کانوااعاية خارجین . 
RE E‏ 
کا اتا ون الاسر وین سکوی ال ۲ 
Youssef ap: él. ()‏ 


¥ 


ن ب افوا حياتهم مع د ادیب ج یادن ج ي و 6 E:‏ 
ات و f‏ ر ا اوت اروا و ر م 


2 
ا ارجا قسن وارسان مك ي یرایل الما کشفا 
عه الرجز ران جل هم بالموه إذا هم یکشون 0۳9 فانتقما ميم 

زا فام فی الپر الهم ایوا ااا راتوا عا غافلت) 


[r5 [الأعراف:‎ 


ر ا إن وسن وأخيه أن با لقومكما صر بوتا اجار 
بوتكم قبلة رأقيمر قرا الملاة وبتر المؤمنين » [يونن: IAW:‏ 
لكر البطائة ن حول املك وكلل اللي لك والرؤ ساي لا تاد إلى 
ج الت ل دائمة التحريض ٠‏ 


وی ت 


الما ا سدوا 
ل الملا من قرم فرعون أنذر موسی وقومه | وا في يرآ الكؤازت قيمااذكز القرآن وراوت الترر راق لخقت صر بوا 


لأر ريرك رآلهحك قال ل قت ابام وتمحبي نساعهم وإ ا ازات کوان وا لفات ول کن صر على کل حال 
ق تھ قاهررت: بجا کیا قاطا ا برل بوا من ر ر ر > قربا اتحبس 
e‏ ا الله واصب روا إن الأرض لله بورتها مس ا او ار ارز انی الماد قان عا فی الحالین 
° ۶ ی مارو اترا زل اولقن من اشرات قإخازقت الواقمة اشرت 
اء م عباده :العا اق للمتقين 

۰ 3 الأدواءواللأوبئة اف هدت الناس دا قد بیج رهم عن تشييع 
قال ونان ق أن تأتينا ومن بد ما جتنا قال سی ریک أ رتاهم إلى القلبر وع هتاڈلتاخا فی اقاب الو | حت 

بهلكغدر > كم قي الأرض فيظر ینف تعملوت  TIT‏ 
صتارامدفا؟ وو وانحرا سرة العشرير حتی اشتد بالتات اخخحوع 
الد أخذنا ال ف E irs‏ . 5 ی 


عام اموه لندته عام الضباع ٠‏ ولقد كان المصر و 
دنا ایا ا الان ن الاونة یدزی می المت كان ر 8e‏ 
الضارية» ی تا طاتا ف اللا عاضفة قرمة؛ تن و 


ونل فی دمائهتم تی لقد انطع يال هذا فی تصوير ارك الك 
رابا هر باقاوك هوقا وكات بخ العاصقة حجن الجا iT‏ 


e 
ردا بموسی زمن ى ألا إنا طائرهم عند الله رلكن أكخرهم ا‎ 
بعلمو ر رفالوا اتتام سانو ا ا ن ل‎ 
بمزمنن فارسا هم الطوفان والجراد والقنّل والضفان‎ 


= 
K.A-Kitolieii' Ramêekside Inseripttons (Oxford 1971) Vol, If (fase:6) p: 318) 
line 4.5; 
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a 


لدل حير بيد ولا شاذ أن تشحب الوجوة وتعقم الا ویخل 
س العف واله رال وآنيص ابوا ادر ال وا و 
أتوفهم لسوء التغذيةء وعوز الجسم إلى ها يقيم 
زك لعلة غامضة وداء مجهول»ء وكذلك فغي 


e. 

لا مادئةء ولا نگاد نره عن تلك الحقبة من تاريخها إلا معا تدل عاى 
ادراب فی اکپ ونزاخ على الغرش؛ وفنادافى الجثمع : ولا شك 
ا باه وتاب اله فیا کان ن تخرض مم جاء فين الذكر هن 


ا أها وور أن تشعد بالتاش الصخة والهمة عن 6 ر عقاا وامجدلالا من شواهد التاریخ : 
تعد ا رغم فيض النيلة فكيفت بالزرع وقد آرسل Ee‏ أن تكرت اتون الت من عه د سیتی ال ئی قد امتلات 
EE‏ ب قان _ وأأن ترك الأرض مزرعة للضفادع وكانت محروفة فى ا ا وة ہی اوران ی خی یت اعد اله فر د 


از لته الهاتله إد أقبل مضرب الل للجيوش الكشيرة اة ٠‏ إذ 
رتد ل ضح بنذ أقدم العصور سحباتكاد جب الس هن العبون 


عامة) وهر فى أكبر الظن مفهزم إلأية الكرية واف وجه عام الو 


)1( 


Von 


ہے عض لکرارٹ ال جراد الذی اتی عل کل شی: فاد یہفی 


جیا صر سی ریات ). علی آن مفری القرآن یرون فی لفط 
ا بالقرآن سفهومات شتی» فقالوا: هئ الدبىء وهی أولاد الجراد 
یا نات اجتحتهاء أو البراغيث وكباز العروان ب وكرت الوا فق 


(۲) احمد پدری وهر مان کیس: المج السغير فى مفردات اللغة امصرية القدية ص 


رین لتدامى ثل اس مها العربى قرةء حى يضيق التاص يها؛ ال رصن من الفمرات» جا أزسل عليهم من الطوفان وا د 


رالقمل والضغادع والدم آيات مات متجمات عاما من بعاد عام ٠‏ 
أن يكوك ذلك من عوامل انهيار اللأسرة العاسعة عشرة وسقوطها بع 
زلك» رذ حلفا سیتی الثانی ابل سچتاخ؟ ولکته اوت الحكم صبيا حيث 
أتامه على العراش شورى الصاح النفود فى الدولة اسحة اى + دح 
زاك فلم يجاوز کم ساح آعواما کوان جل فن تراغ وات اراب 
آزدادامن بده حدة وضراما ۽ إذانقردبائتلطان مح حل الحرشن سور 


ن نضا فى الفمرات أن يرس عليهم انراد 


رل ١ء‏ وكان ال جراد فى مصراالقدعة ردقا 


یی . کیا کان ,القمل معروقا باس کیت ازال ق حش 
و ودل یکا الافال ق ج ی 1 
راع طویلء واخنمل القانون تی حرم کل ر رن خا فی 
بردیة هاریس» فیا صلورت من أحوال تلك الغترة غلی لسا رفسیس 
الت الى فض بعد ذلك على الآطة خث يقول: 


| العربية والألانية البعوض؛ وفى ترج يها اللإنجايزية والغرنسية 
رهی على كل حال من اشرات الالو فى ر والتى قد 
وتکٹر فی وقت واحد» و للك فتقد تمسر اللفظ القرآنن با لحشرات 


ذال الملك آوسرماعث ر عاش موقا ياء الإله الحظيم للامراء 
ا ا رک واندرادتة زجعو ارما ی 
Ss TT‏ 


8 =a ج‎ PyramidTexts §-891; 1772 
Gardiner, Haypt of the Pharaohs, PAM CV) 


o1 


ے 


اواولا جن ااافا تدان فرع ون ی 
الخروج " 
واذی ران زمرت کی ت قرو ت قرلا لع عدر أو 
بی 9 فالا ریا إا تحاف أن قرط علا أو آن لی قال لا 
نفا کا اتن وار دک و فاته فقولا إا رسولا ربك فارسل 
سما تی اسر تیل ولا لبهم قد تاك بی نرك والسشام لن مد 
انع ادى 4 1 طه: Ley mer:‏ 


رلا لای . لقد كانت سة بات مصر» ورم کل امزیء من حقه ول 
شک ردت باس مهه مد أغزام کار کائت أرض مصر موظفین 


۽ حکافاایقعا أده أخاه كبيرًا وضخيرا .ام حل عیهد آخر فی آعرام 
اوه حیت تمصب تشه صانع تفس" السبوری ایی راء ففرا یں کی 
لجرية له» وجمح جسم رفاقه ونهب آموالهم؛ ۽ فعاملواإلالهة كبا 
نا٤‏ ولم تقدم قرابین فى المعابدء فلما أن ارتدت الآلهة 
کما کانت احوالھا الطبيعية» أقامت انها 


LL‏ ا لل لقد وقع بيلهما 
دل عبت بالغ تخا التراشتق شى باللفظ ريغا د اللاعودة كما تقول 
ولم يغد لبت إسر راٿيال ومن تبعهم من من المصرين الحهودين إلى البقا فق ج 
ری م سا . وقد ضاف مو سى والذين هادوا بعلك ا لحياة الى فرضها 


وقد تنا وسن تمع آیات بات فاسل بني إسرانیل إذ جاءحم 
ال فر عرف تي لاك اوسن مسحورا ® قال لتقد علمت ما 
أ زل ولو إلا رب ارات والأرض بائ وإني لفك با فرعود 
مورا [الإسراغ: ٠١١ ١١١‏ 

LE TO‏ رین فکان أن آذ 
لپم» بل آمرهم؛ زب الغرش باروج والسنری بلیل ناجین 

ر اترم کشر وی فارسل 
زرعونافي المدائن جاخرین ۵ إل لاء رو و ر وإنهم 
نا اتقون وإنا تجميع حاذرون) [الشعراء: e‏ 


ےھ ترا فل بدالا ای العا 

وقاز r‏ 
الدتيا ربنا ليضلوا عن سيلك ربا اطمس على على الهم وااشدد على 
قلربه فلا وهنوا اح یروا لداب الأليم 8 )2 ر قال قد اج اجیبت 
دعرنکا فاسقیما ولا تبان ييل آلذین لا علوت ) 


[RLAR : يونس‎ [ 


lor \sr 


رمت التوراة فى حديشها عن تحرو ج بی إسرائیل فتقول: 

وار تخلوا من سکوت وټزلوا فی /ایخام فی طرف البرية). ٠‏ ثم أمروا 
اا ا ا ورمام ت الروت بی جد ر ر آمام 
ا وار عر ہی رال ھم رتیکون فی 
LEY ENE‏ 


ر کان موسي قد خير الطرق من مصتر وإليها يوم اضنطر إلى الخروج منها 


ی افا پعرقب علی طریی خرص کن فا ھا 
و رقباءء فكان أن اوغل بتعلا إلى اجنو ب فی 


عله هته المرة كذ لاك أن بجتنب بن عه الطريق السوى 


نا2 > وقلا 


اغرود وذلك كما رقع لاير وهی انق امن ق بارضا [حروع ۰۷ 

وقد جهد علماء إلانار ما اتطاعواآ فى تعقيق آسماء تلك الموائع فی 
د رقی مصر؛ وفی مقابلتهاء مع ما انجدر إليتا فى الأثار؛ من آسهاء 
امصرية القدية؛ یق تعرضت کا وردت قى التوراة للتحريف 


عة من قبل موسی» وماکان من آمز العبدين الآبقين فى أيامه. 

ى ترقت الخورآة غر خروج بتى إسرائيل أنهم وقدايعوا الا على 
ليوا ما لمصبريكل أمتعة فضة وأضتخة ذهت وثیابات زآعغظی 
ی م :فى عيون المصريين حتى اعاروهم؛ فسلبوا المصبرين: 
ااا خي سيس إلى سكوت نحو ستمائة آلف ماش من 


الواضع 


, اللمحيف» ربوا لظ سکوت ب پشبیهه وکوت وبين جال جد 


ا وهماالموضعان الان شي تاهما قى رسالة الخابط عن 


MM : AD 2 8 N. کن‎ 5 
Sa Te آي 2 ضا مع غنم وبقر ومواش‎ 
ASSN <a] 2 


رمھما یکن من شی فلقد ات پنو إسبرائيل إلى الشرق حتى وقفر 
بساحل الماءء ROE‏ 
ا ا تان رک احسی ران یکوت قعل موس فی ر ر ا 
ا اا ی وو تيك وفعت المعجزة 
کو او ا دح ن ایر التزلة فی كبر لان 
وعلم بلك فرعون وجنوده 

قاش رمم مغرقین 5 فما ترامی الح لْجَمعّان قال آصحاب موسی 
إنا تمدركون ي [الشعراء: 1١١ ٠‏ 

و ىروت العو راة فى ذلك فقالت: 


جا سلوا المصريين الطيبين با 'جبل الاصريون عليه» رغم سياسة 
ماك من قرب نقية وودة عالت وچ وار اوک ا اوا 
چ طا طبع بو اسرائيل عليه من ا قد وزوح المامرة والغار مع آلقى 
بډ ست قن خب بی احوته وبئی آبیه ۹ 

ولا حاجة ٻنا بعد الذى بيناامن قبل إل الرقرف هنا علد اوي 
إسرائيل عند الخروج؛ وأكبر الظن إن لظ الال قد زيد فى الترجة 
على آل قب الاأضيل؟ أو لعله صرف إلى معنى العدد فرج على جر 
مقصده ومرماف ققد پۆدی لظ الآلفافى العبرزية قضاد عن المنين العشر 
معتى البط أو آلإلفتا كدر الهجزة والأليقل»فكأن العبازة فى مصند رها 
الأصيل عن اران بن رع ي ا ا 4 

aro CC 

Pritchard; op cit; pi 259} Motte op cit. p.40 () “ . سخمائة سبط ماش من الرجال‎ 


loo 
lof 


خبر ملك صر أن الشعب قد هرب تخير قلب فرعو وعبيده 
ل | اا فعلتا حتى أطلقنا/إسرائيل امن خد اء فيد 


ستمائة مر كبة منتخبة وسائر مرکبات مقر 


قب چهپ و اح 


ی جیيعهاء وشدد ارب اقلب فرعرن ماف ف ي 


ن عن الجر عند فم الحيروت أمام بعل صفون, 

س ق عون رفع بتو إسرائيل عينونهم؛ > وإذا المصريون راحلون 
عوا حداء وصرخ بئو إسرائيل إلى الرب» وقالوا موسى : جل 
Î‏ لنمو ت قى البر ية ماذااص عت لا حتى 
هذا هو الكلام التى كلمناك بة فى مصر 


3 


الملصريين . لأنه حير لنا أن نخدم المصريين من أن 


(Tr Ue 


[ا رو [۲-٥:14‏ 


قال کلا إن معي ري سََهّدين ©6 اويا إن موسي أن اضرب 


نعحاك الإحر فانغاق فکان كل فرق كالطود العظيم 
لاخرین ) وآنخینا موسی ومن مع أجمعين ن 3 ثم أغرفا الآخرين 
1 إن فى ذلك لآية وما كان أكترهم مؤسين ‏ [الشعراء: =¥[ 


وجاؤزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا 
حتَن إذا أدر رکه الْغرق قال آست أنه لا إل إل الذي امت به بثو 


سرائیل وآنا من الب لف © الان وقد عاصبت قل وکبتامن 
RT‏ 


Vow 
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لن ی وعلی عهده بالإنقضاء 


ت وچ بار جال رحمة بهم من‌السيرفى ج ا فی 
> اإذاوققوايساعل الماء ء ليلة التاسع عشر من شهر طوية أو 
من ار كر 


0 


E ¥ ê 
آن والتوراةء ولذلك فر ما اتخذت طائقة من‎ 
ن به على خرو ج بنئ إسراثيل أن يكوت وقع‎ 
سلاك ء جدت فى طيبة جثته محنطة » ومع ذلك فليس الخرق على‎ 
ليل» قلقد كانت عادة الضبرين وعقا 0 و ص ا‎ 
ق لأعماق قد جعاتا إقرار ايت فى قبره: وإجراء الشعائر‎ 
رالمعسری ویحرص عله؟ وإلا حرم الخياة الأخرى‎ 3 
ت الل ده ولتد تد تبات آية ذلك وتعجلى فيماءخلف المضريوت هن‎ 
وغیما کائوا ییا زاون من الخهد- ولو اضطروا إلى‎ » 


بال فی سیل اشتخلا صن جفة رجل مات أو قتل فى الغربة لدفنها فى 


ل ذلك واجبا برعا الوك وترعاه الدولةء وتتحمل نف 
_ ب لاان" ولعن كان ذلك لأواسط الناس في م فاا 
ل راعین من ساالة الأرباب؟! ٠‏ فلا شاك بحکم طہےءة 
رین ان تكون جثة الفرعون الغريق قد طفت إذ 


لقيت بالساحلل فانتشلت هن الاءحيث حتطت ودفتت ها تعود المصريون 


کے 


ذسجل تا بخ مرته فى ذلك العاريخ على شقغة بالنحف العرى الان 


انظر: 


(0 


Gauthier. ûp. cil HI p. 132 
Uirk1 I34, 35f.: Breasted Op citT § 360. 363 fî 


من دفن کرم“ ولقد مر بنا أن آلأصريين قد خصوا الغريق المنتشل فيما بعد 
بار اميا چی٠‏ 

E,‏ ر ر فی رة يونس » وڌکر 
NS‏ لى نجاته ببدنه من الهلاك لتكون آية للثاس : 

ووم جيك بدك لکوت لمن لفك آیة وان كرا من الاس 
عن انتا تغافوت ‏ [ يونس : ۲۹ 

غرق فرعون ونا بيدنه ليكوت لمن خلغه آية . 

ولم تكن الآية من خلفه جیلاً أو جيلونء » بل بيت آية اللعشرات الكثير 

ن لمال رالات یسن لشو ری إن سارت كاك 8ا کنر 

شس لأهل هذا الصر من حصين القبور» وسلطان العلم» ومر تراز التحتبط 


LT.‏ لۍ مصر» وسبیأتون من 
ا و وة ابرة تلك الحشرات 


. الآلاف من آلسنين. روا قر اعين مصر قى وقاتهم التى كتبت على 


E:‏ رغ ره الأشيب ومازال به أثر الخضاب 
: 4 اح خا صاع وقد کات بادا 
ناء أوستى القانى (شتكلل٤‏ ا)٠‏ 


غيرهم سن الفراعين من تراهم 


ااب ہنی إسترائيل فيتتابح آبتاءهم 


ءرفشن مله موی وکا 2 
عند صاخب اليقين» ومازال 


عباده من يشاء وهو وجدة علام الغيوب. 


من فرعو وجنوده وانطلقوا إلى 

پم ا فی جی شهب وفۍ ماكهم الغريق 
اص بین قد كفوا عن تعقبهم هناك وقد 
شوئ الاجا ولن یکو ن منهم على 
ن» وكانت سيناءمند أقدم الحصور 
تی وزج والنحاس» خیت ترکت بات الاين 
رة وصرابیط اناد ركان ااهند رن 
يتعب دون الإلهة حتجورء اربة تلال 
والأمن ويقربون إلبها الحمد والفاء على 


ھم ۔ فی عقیادتچم ۔ من حبر , 
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(اشگل ۲۳( جثمان مرنتاح ّ 


a 


( شکل )۱٤‏ جثمان سیٹی الثاني 


وقد اقعضى استغاال اناجم المتظم» وقيام مجتمعات العم لعمال فيها 
تام معد من الدولة الوسطى لاولهة حتحور فى صرابيط ا خاد تر 
إطلاله اليوم (مصورة فى شکل ٠)١١‏ والذى لا شك فيه أن بنى إسرائيل 
ئر إتبعزا الدرب الذى كانت قوافل التعدين تسلكه إلى تلك التاجم قى 
بتاء» وأنهم مروا بتلك الاجم فى تيوالهم هناك . . حیت آشار القزان+ 
وحله إلى مجتمع ميم حول عبادة له فى تلك البقاع ولقد أ آخس بنږ 

سرائیل بحکم مقامهم فی مصر »> واختلاطهم بالمصرير 
حضارتهم پانین إلى حياتهم الأولى»ء وتعلق قلوبهم بار 

لی کانوا معهم- ۔یعبدون. 

ل رجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قر قوم یعکشون على أصتام 
اپ الوا یا موسی اجمل کا تھا کم ھم اڈ قال اکم قرم تجھاود ) 

[الأعراف : 


واتخاذ ھہ 


ب المصريين 


لذلك فلم یکد موسی یعرکهم لیقات و ج تاعا اتی عبادة 
السجل» واتخاذ التمائيل: 

وواعدا موی لائ ليه وأنماها بعر فم ميقات رنه أربعن 
َة رال موس لأخيه هاؤون اخأضي في قوم وأصلح ولا تتيع سيل 
المفسدين). .. ل وائحد قوم موسیٰ من بعده من حلیهم ع( 
I‏ رلم یروا أنه لا لمهم ولا یهدبهم سبلا اتخذوه 
انوا ظّالمین ) [الأعراف : ]٠١١ - ٠٩١‏ 

وأنحبر الله موسی بضلال قومه . 


r 


( خربطة )٣‏ الخروج والتيه 2 
ر 2 1 إا 
( شکل )٠١‏ اطلال معبد صرابیط ا لخادم 


ما أعجلك عن ك یا موس © قال هم أولاء علي آفري 
5 فال إا قد تنا قومك من بدك 
2 ازجع موس إلى قومه غعتبان غا قال ٠ا‏ قم 
nk‏ یا ‏ أفطال عليكم اله آم أردثم أن بحل 
a‏ کم فاخت معدي 9ت قالوا ما احق ر ب 
ما آوزارا فق زينة القرم فقتفاها فكذلك آلقى 
اخ ج لی علا جا له ځوار الوا هذا هکم وه 


i‏ رب لترضی 


مصر قدغة امتدت منڏ أقدم عصور التاريخ 
١‏ وقد عرف أشهر تاك العبادات 


(۳) فى تصحف اليونان)» جيث 


الفس» والقانى قى منف ملينة 
تا ت على عهد ملوك الأسرة ايت 
رة السامية اتی جلى ف ا 
TERT‏ 

صاز ر إليه الملك من بعد رميس الكآلى 
كر لعجا ل حپی (أبیس)» ومن قبله کان 
oT E e‏ 


ل فی مصر مثل تین وهر 


ل متص ت آلکاهن 


ن ۾ خغمے ان اكاهنة آلأک 


مغر انح ج إصحاح ۳۲ 


Bane RealleikOn der Xgyplisehen Religion 


ce p.ûl4 () 
op’ cil. 45. 46S(Y) 
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وكذلك عبدات حعحور فى صورة البقازة» وكانت فى عقيدتهم مرضعة 
رھم حور يڻ آوسير؛ ثم ربة الحب والحنان والألحان» ثم صار رترية 
للجبانة ترعى الموتى وترأمهمء وكانت صانحبة ألقاب ونجوت كثيرة تمتها 
«الذهبية) أو ربة الذهب› واصأحبة القلادة البراقة كالسماء بنجومها؟ء 
كانت لها عائيل عومة بالذهب حقظت متجف القاهرة مشل متها" . 
ومن الحقق آن بنى إسراتيل باتخاذهم العجل من ید یر می إا کانوا 
ارک ا رین ارا تخد ره من حليهم من 
EEE‏ وما كان لها من منزلة فى النغوس » وذلك 
زلا عما تأثروا به من حب المصريين لهب وصنع تاثيلهم الشمينة 
نه ومااتدری له حكمة فیما کان من آمره بنى إسرائيل أن يذبحوا 
رة وأنها ظ بقرة صفراء قاقع لونها تسر الناظرين 4 و ولقد كان البقر 
نی مصر من آنواع وألوان» حیث کان:فيها گذلك الأحمر والاأبيض 
1 م ایض والمزاد 
,شه ماهو مغروف فی آوروبا اليوم» ولعل فيما آبدى بنو إسرائيل من 
تلكؤ ومراوغة فى ذبح البقرةء وما كان من تنطعهم فى التساؤل عتهاء 
وعن لونها من آثر ما کان وقر فی نفوسهم من تقديس حتحور : 
TES,‏ 
خان هزوا قال أعود بالل أن أكون من الجاهلين 9© قالرا اج 
ربك بین لا ما هي قال هول إا بقرة لا رض ولا بكر عران بسن 
ذلك فافعلا ما مرون وت قالوا ادع ناري بن نا ما لونها قال إثه 


Bonnet, op. tit: p, 277 fî (1) 


۴ کیا رة راء فافع وها تسر اط ف 


لتا ما هی إد ن نتر تفاب عن وا إن ضا ا ر د 
نها بقرة لأ لول تد نير الأزض ولا تسلقي الحرث مسلمة و اسم يرضر a‏ الله إذ كان الذل 
ةيها e a‏ کادرا زی احتملوه قی مصر إلي من اللكريةرفى الصجراءء وقد تيعو 


آلذى 
مرسی فی انشروج مکرهین» ألميذكروه عند شاطىء ء البجربقولهم: 

وك عنا قنخدم اأصريين لأنه خير لتا أن نخدم الصريين من تا غوت 
فى البرية (حروج . افتدمر گل جماعة بتی إسرائيل على 
موی 2 وهار ون في ر وقال و | سرافل لیا متت ید الرب فی أرض 
ر إذكا جالسين عند قدور اللحم نأكل خب زا للشيع* (خروج 
O: 1‏ 
نم فقوا اددون تما کانوا ون شی مصر من احبر وآلران ۲ 
rea‏ » قد تذگرنا 


بغرة أ 
کے بتو اسرائیل من مرا اا ر 
قربا قی سیتاء يفوج 00001 00 
قا اخلاص عا كان يؤرقهم من الذلة وابوف) وفيها 

کا ل Eyas lL‏ 
حب الي E‏ 
افد عل انی رھم وع تیم 


فا ولک کار اشرت ارا EN:‏ 


ی ي الج مر e‏ ي EN‏ د 


قرا یجدون PFE PE‏ 1 
بسبراصیده» وکانت سینا ازات ا 
لھجرة تقبل فی اخرینا ا 8 


3 مواد قاع لتا ربك يخرچ 
ا وقومها وعدسها وبصلها قال 


١(‏ )من انراج الاوز ما كان المضربرن يسو برا 


۸ 


ن الّذى هو اوی الذي هو رابزا معترا إن لم ما 
بت هم لذلة والنسكتة وباءوا ق ب ا ل 
n ٤‏ ن بآبات الله ويون البين بغير بغر الح ذلك بما 


کان | بخفرزرد 


أت كلو 


]7١ البقرة:‎ [#4 


بىد اروج آر رض کسان فقول اتب التوراة؟ 

رال ت عرن الب أن اله لم يهدهم فى طريق أوض 

E‏ ن الله قال لغاد يندم الشعب إذا رأوا حرا 
OY: YF‏ 


ظيَةَّ بوالی رسالته» فيتحتمل ما حمل من فاد 
اه أحراراء ملوكا لأتقسهم» ملوكا لأرزاقهم 
EE‏ قى مالم يؤت أحدا من العالمينء فهو يريد 
خی کنعانء ولکنھم اضرب عايهم من الذلة 
د تر أعماقهم لذاك من اجب ولوف ومن ثم إلى 

چ E VEE cla‏ من دخول کنعان. 
ڈ قال قوسن نره با قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
مارکا رآتاکم ما م بت أحدا هن لالم © يا 
قوم ادخلرا الأرض المقدسة الي كنب الله تكم ولا ترتدوا على 
آدبارکم فننقلیوا خاسرین <۲ الوا يا موئ إن قيها قوما جبارين وإ 
ا لن ندخلھا حئی خر جوا منھا إن يخر جوا منها انا داخلون 9© قال 
رجلان من الذي ن يخافون أنعم اله عأيهما ادحا عَلّبهم اباب فإذا 


قیکے آتیا رجعلگه 


ویره اکم غامون وعلی اله رکو رن کشم مسین 6 فاو 
موسي إثاتن لها ادا ما داهوا فبا قاذهب أنت ورمك فعا إن 
SE‏ ا إتي لا آمك إل قي وأخي فافرق بيغا 
ربن اقم القاسقين (م قال قإنها محرمة عليّهم أربعين سنة يعبهون 
في الأزض فلا تأس على قوم القاسقين ) [ الائدة : CH=‏ 
ر ا نے کا ری اھ ی ایی کی ی ر 
فکان ان حقت عليهم كلمة الله وحكمه بتحريها عليهم وبتيههم فى 
الأرض ال ما شاء الله . 
Hê He ê‏ 

وبعد» فأماا وقد خر جوا من مُضر إلى عض آطراقها يهيمون قى 
الأرض فقد حرجوا كذلك عن نطاق ى ذلك الكتاب ولذلك فلنذرهم 
سى بق شى الله أمرا هائمين ‏ ولنعد إلى مابات م صر من منزلة وما 
رفت به من فة فی تاف الله ونستة مول ال وما آوتیت فی ذلکم من 


E 


موطن بنی اسرانیل فی مصر ورون من القرآن؛ 

دل القرآن على مام بت إسرائيل فى صر من جملة آيات من + كتابة 
الجرير: فلات ولد ری وسا جحی ت کان آبواه وشیعته یعحیشون فی 
عاص مة مر او عل اها شير بعلي من منز فرعو ية ذلك آذ آم 
مرل قد القت فی ایم وکات لاه قمبه صرت به ن جب رم 


v4 


ل رکید تابوت موس الب02 
وة اد ا ودار طاقة الفحاة أو الصبية على | 


ا باش فرعو ثم رتا وقد ا : 
فی آهل التصر محتالة على استرضاعهم 
الم الاقم خياد 
خان فقول TE‏ 


[sé E Ua, E 


ظ د رسد 
الانى الذى نقل مقر حكمنه منها إلى مديتة 


اھا رر سی مری آون 


عن متاه تی إسرانیل o TET‏ 


E 
. [rr: ر بعاد اللا نکم متبعرن 4 [الدخان‎ 


ل عن العاصمة إلا تداز یرهم ین اقصاف 


قأتبعوحم مشرقين ( فلما تراءی ا 
نا الجدر کول ج [ الشعراء 1-2 EN‏ 


کج 


AR وکان‎ ٠سی‎ 


wr 


کے 5 الغادئین خت نبف (نكتانيبو الأول)ء فی صفت الحنة 


Le GÎ a‏ لای یدرب الشرق قد د اا ا 
ES‏ نى هذا امكان فأقام فى هذا الزون تغل هدا اب 
فرعهون 


ئی عصورما القدية باسم فرعونء وهو لقب 
كسرى عند الفرمن* والنجاشى عند الأحباش من 
یا اة ون فرعرن قثت الحرراد روا ا 
ظط وفى العربية فرغون» الم يكن هذا الف 
للقن الح عر معن البيت الغالى أو العظيم: 
ى ال اء سذ الدولة القدية عن قصر املك دون ف 
اح اناعمايخصل به من شعو الق واا 0 
ك اس املك اتبعوه بالدعاء له با لحياة والمحة والسلامة 
بشعلرن ذا ڏگر پرعو٠‏ وإن ظل القصد راجحا إلى معئى 


آذاولالة الافظ على شخص الك نفسة لم ثبت إلا ند الاسرة 
رة عة غاي عهد أخثاتون» إذ لقب بذلك على بعص آثارة كما 
خوظب به افی بعض مااوجه إلبه من كنب . فلا كانت الأسرة العا 


غق ةوه أنسرة ميس الثاني وبنبة -ذاع للب فيا ورد عن الك 


من الخبر والحطاب» و حل فى أحيان كدير حل لقب الجلالة فقيل جرج 
لاله آو حرج پرعو على ا 


Gardiner, Bgyptiian Grammar p. 71. (\) 


\V 


ومهما یکن من شیء؛ فإن القرآن الم یذکر «فرعون» إلا فیما روى من 
بأ موسى-.ولم يذكره مرة واجدة فيما أورد من سيرة يوسف عليه ما 
السلا وتك 5ة الأعجار الى قد لاستوفر لأحرص الاس من الحلماء 
والمؤرخين» فلم يكن لقب فرعون بدلالعه على ملوك مصر ذائعا فى ذلك 
اإزمان من عه يوسف» ولم يكن الملك الذى دخل يوسف فى حدمت 
ربا فيسححق لة اء احص به اللو من المصريين» بل كان أجنبيا 
بناصبهم ويتاصبونه العدآء وكذلك لم يكن املك هو بطل القصة کی 
ص الق رآن بلقب بف رده اوینبه ليه ولکنه آثر فرعون موسی بذلك 
لاقب الذى أطلقه اسما له» وأجراه علمًا عليه مييزا من سائر الوك 
رقملا عله وأحده لا وصقة به من المروق والطغيان» ذلك الطغيان الذى 
ضار اسم فرعو بغیر الحق۔ فى تظر التاس علمًا عليهء ولتد قدر الله 
رإذشاء ألا يسمنى فرعونًابذاته أن يعينه» ويختض واحدامن سائر 
النراعين» ذلكم هو الفرعوت الذئ صحبه وخدمه رجل من خاصته هر 
هانان» آو جورمین» وذلك جين الحديبث عمن أرسل إليه موسى 
بالدعوة» وجهر بالتحدى والتكذيب فحقت عليه الكلمة» إلا آن يكون 
فهو ما متعينًا من سباق الآيات . 

ب وقد اسنا موسی بایاتا وطن ن ۳5 لن فرعون وهامان 
رقارون فقوا ساحر کاب 4 [ غافر: [rserr‏ 

وقارو ن وفرعون وهامان وقد جاءهم موسئ بالات فایکروا 
في الأرْض وما کائوا سّابقین و كاذنا بدنبه متهم من رسا 
Sec hn. 2 E‏ 


Vo 


ری ی آغرقا وم کان ال لمهم ولک انوا أتفسهم يغلموت) 
[ العنکبوت +٠٠۳١:‏ ] 

غت ھانات e ge‏ :[ 
ی فر زامان وج فقا ا 
[القمنفن:7] 

ی ن رداهة فیما یو جه الله من حدیت عن إلى 
۔ رن موسي وفرعوت من حوار» اما العم 
ر ف ال فيه إلى ماوق لوسى مح دن ت 
لك قي وله تعالی: 
س (7) تلك اث اكناب لبن 9 تو علَيك من ا 
فرعو بالحق انرم مون © إن فر عون علا في الأرض 
حعل لها شيعا بستطعف طائقة م يح ناهم ويي 
ا٤ح‏ انه کان سن المشسدين ` ي [القضص ٠٠‏ - +[ 


ذلاك فضلا عن الحديث عن آل فرعواك - 


گان فرغو ن معر لكا قوى الوذ واسع السلطان) رد غه ال قى 
والأوتادة . وهو و صف جمع فی إعجاز 
معجزء eS‏ وذلك فی تضویر قرآنی محکم 
یوحی فی | لس بإحنيامر e‏ حین تبنت خض ر وة 


حا ل الباذخ فى قرله تغالی: 


اله العتليم يانه فرعو 


Y1 


ار » ولعن صح وهو 
الأر أنه رمس الناتى ووه ٠‏ فلقد كانت له من الآثار i: E‏ 
a e‏ 
E N 9‏ 
نن جبوش نالعال اوقيالق من فتن وكتافب من اهندم 
انیم جن سلیمان يع ملو لة ما يشاء فن محاريب و تاتيل وصروح 
اتا ولل فى اة من سورةص؛ وأختها قى الفجر. 

ر ملك مر وما اتاد له ها من آيات الحظمة والشموخ 


چ 


رانا ر عون ا عاك من ارش مص وماٹایھاء وما أقام فبا کا 


۳ 


ر لأ راتا الأهرام وهى كا لجال فيا يوصف على الأسلوب قر 
بالاوتاد. 


1 رة الوتد من الخيمة قا بطرت على فکر عرب المفضرين 
E OI‏ لأجناد له کبرین» أو کانت له أوتاد يعذب 
ذلك الاآية بأنه ذو الك الغابت› وذلك من ثبات 
» وذلك بن قول العرب لن كن فى از إل 


5 غا اد كرون خاض بهم مع المشرق جروا يل 

آلا نی زا تة الي على إميراطورية عط ما اا ي 
ب الد مال إلى اللال الرابع على النيل فى أقصى 
نا بال ارين بقولون إثه كانت له أوتاديعذب 

ن نک ن معرلة هذه الأوتاذ التى يعدب بها قرول 
لإ على التجبر بين المعجبرين » وإن آثبتت وثائى ذلك 


عاق على رغو س الأوتاد قد كان من وسائل الإعدام ٠‏ 


ف خی فع ربك بعاد دت إرم دات الماد ايلم 
بل مخاهاافي لاد ج وتَمُرد الذين جابوا الُخر بالود © 
نے عون ذى الأزتاد 4 [الفجر ]١١- ٠:‏ 
راإلى ادت باسقات لھا طرف دیا (شکل ۰)۱1 قإن 
ن لغ عون من أو ديذکرها له القرآن؛ فلتكن تلك المسلات تنطاق 
لسماء من كتلة واحدة ص قيلة من المحرانيت» وقد تعلو فتجادر 
قاتها عشرين قامة من ذلك الم خر ال أو تكن تلك الأعمدة 
والأساطين صانات كأنها كغيف الغابات من اروق الا ا 


Youssef op. cit, Kitéhen, op, cit lll 1 173 (0 


را ا ا با می فی آرتاعه فایتناظ فاستوی على سوت 
س العصبة آلو الب طة قى الجسم ياعا أن تحدق بواحدها . 
(شکلا ۷ ۱۸) آو تكن الصروح التى تقوم بين أيدى المعنابد قوية 
راسخة كالجبالء بل لقد عبر القرآن عما اعتاد الفراعين من بناء شامخ 
ازم روح فی قوله تعالی: 

رقال فرعو اها لما ما لُت تكم من هعجري أرق لى 
امان على الطين فاجعل آي صرحا عي أطلع إل إله موسى ولي 
لاه من الكاذبين 4 [القصص : ٠١‏ 


فأوقد لى يا هامان على الطبن !1 


على أن ما عرف عن فراعین مصرء وما تشهد به البوم آثارهم؛ آنهم 
کانوا ينشغون ما شتاءوا من ا حجر وهو مع قعدد آنواعه وألوانه کثیر وافر 
بغنيهم عما سواه إن أراذوا ما ينشون الدوام والخلود : فکانوا یتخذون 
نه المعابد والمسلات والقبور؛ ولم يصطنعو! الطين المحروق . ولخير ذلك 


کانوا يذو اللبن من طين غير محروق؛ فکانوا یتخذون مته پیوته 


سواء كانت للعلية والملوك أم للعامة وغمار الناس» وینشتون مخازنهم 
رأهراء هم بل وما كان منها ملحقا با معابد والحاريب : 


ورما تردد القارئ فيما یسمع من قول آله فی آمر فرعون» أن يوقد له 


على الطين وقدٌعرف أن المصريين فيمااخلفوا من آثارهم»؛ لم يخخذةوا 
الآجر المحروق فى البتاء قبل عضر الرومانء ولكن المغسرين يذكرون فى 
تفسير أمر فرعو إلى هامان أنه أول من عمل الأجر فهو يعلمه الصنعة 


۷4 


a 


وکو ای 
متشآت رمسیس ا 
۱ الكرنك من 
) من بھی الاساطین با 
شکل ۱۸ سن ب 
(ے 


ب قد تقول بعبارة أخرى إن البتاء بالأجر المحروق» فد كان 
ى اال . وأكبر الظن أن المفسرين۔ كما بدالا من قبل. 
رن إلى طائفة كانت بين أيديهم من الخبر الصحيح عن 
با لا قيمة له من الأوهام. 


Af‏ شىء فلقد أعغرتنا الأحافير على ما يوافق أقرال 
ب حت البناء بالآجر. إذعغر عالم الآثار ال جایزی پترى 
غ لواف الصريين من الآجر الملخروق» بليت به قبور» 
سض أ اتقات وقد كانت هذه الا ر 
لأ ة التاسغة عشرة» عصر رمسیس الثانی» ومرتپتاج؛ 
عم ره عليها فی نبيشة ودفنه غبر بعید من عا اصمتهم 
بعري فى ذلك : إن حرق اللن قد ظل ادرا حتى 
ر قول لا يكاد يخالف قول ال مغسرين من بل اتخاد 
ی لی عهد فرعون موسی , وهو كذلك من قرائن القران 
حلي فى تحديد عصر الخروج» وبأنة إذن غا كان على 
اة عشرة الى بدأت- كما أثبتت الفاثر وألع القرآن- 

اها شیا من طین محروق. 
» فال الى ذكر القرآن فى ماز آثار فرعوف. أت يدل بقوة التعبير 
. . » روى أن التلبفة الأمون الىابى لا أقيل 
اقم نه انال ميا 0 ا ا 
ى صر حيث بقول: اليس لي ملك مصر وهده الأتهار 


Petrie: Nebesheh aid Defennch. pp. 18-19.47 (1) 
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2 ()) فقال اله أأحد جلسائه : «يا أمير المؤمنين ولقد قال 
.ودرا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كانوا 
ا درن يصنع ف 

پر ون 7ء فإذا کان هذا خو ما بقی عا ذمر الله فکیف كانت مر 


ل دلڭ؟ 


فرعون الخروج: 
على أن داب بتي إسراثيل كا ذكرت التوراة-[غا وقح فى ع4٠‏ 
٣‏ و H1‏ ا 8 1ه غ ولت 
رعون» ووقع خروجهم فی عهد فرعوت من ب سر چ : 
اله ون لی آل رسيس الانى قا كان فرعون العذاب؛ فغ اع بين 
3 5 اہ اة الخ روے؛ وذلك 
اؤ رخين والكتاب» وأقروا على ابنه مرتپتاح بواقعة الحروج 1 
سکم خلافته ولا ثم بحکم ما عثر عليه من نص يوشك أن یکرن تهر 
انوس اله ربت وأو قر ها ظا من ية الؤرخين ثانيا فلكم هر 
زايد اتشر الذى تقش على لوح يحمل تاريخ العام ا حامس من عه 
مرنپتاح ویعرف بلوج إسرائيل» إذ ورد اسم إسرائيل عليه لاول ر 
تاريخ فكان مرنيتاح بتلك الوثيقة الخطيرة فى رأى الكثيرين»› وإيانهم 
ا 3 ذلك 
الاخ صاحب الخروج؛ وغریق الیم من وراءتموسی وقومه؛ وی ` 
زد آقا ذلك الص من الشكرك والجدل وانشعاب الآراء ما لم يته إلى 
قرار یقین. 


نقش ذلك التص كما قدمنا۔ فى العام ا حامس من حكم مرتپتاح ٠‏ 


(#) الز حرف ٠9١٠:‏ 
(#)الأعراف ۱۴۷۰ . 
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ا وشندة باه رش جاععە عا ارز ن 8 000 


سا 
آثفز از اة لا أ حادق ق صر فی عهده من 
ت ا ں الاس أن قد آن لهم أن يخمتعواً 


0 لأ بعد الخوف» وقد ازيح عن كاهلهم ذلك 


س“ e‏ فی بعحقر مواضحه» وهو 


لاك بحصى من غليهم من القباتل 


أحبب بالحاكم المنتصر 

وما أعظم الملك قى الأرباب 

وما أسعده سيدا للحكم 

وما أحلى الجلوس والناس يتسامرون 
إذيشى وسيع الخطى 

قلا وف آبدافى قلوب الناس 

إذ همجرت القلاع النقستها 

وفحت الآبارللرسل ‏ 

ومتاريس القلاع آمنة فى الشمس 
حت تقض الحراس 

والاز وی عدون‌تاثمون 

والياو والتكتن فى المروج كما يشاءون 
وأنعام الحقول ترکت بغر داع 

بل تعبر لج الجعفر 

ولا تنطاتى ضر خة ما فى الليل أن قف 
إذأتى آت بلغة أجنبى 


بل يغدو الاس ويرو حون بالخناء 


)١(‏ آى الشرطة: 


(۱) فى الممبرية جناس لفظى بين الكامتين شرريا 


14٩ 


ولك الى تأ مقدرا عليه حمايتها 


أن [سرائيل إن كانت قد 
بالضرورة أن يكونوا 
فی فلسطین فی 


اللوح 
ب اء اون بقولون سلام 
ت جد برفیرانه 
1 الأقرايس التيبية ن ردوا حرو جھم إلى عنهد یوعح موسی بع 
E. :‏ ذكر فى آلتوراة من حديث 
يبت کشافبکل سوءَ دا 
,آخحذت تلان وقیشبٹ چازر e‏ 1 ند RE‏ 
و جعلت:بانوعام کان لم تكن ل e‏ 
وکائت إسرائيل عقيما لا بذرة لها 
وصارت سوريا أرملة "صر 
البلاد كلها مجتمعة فى سلام 
وکل من کان قى نورة جعل فى الالال 


ار بى إسرائيل على غير طبيعة الأشياء- أن يكونوا الوا 


ن ولا يتحركون أجبعين» وأقروابغير جدل 


ا ا ال فی رض جاسانء ثم ازھلوا برمتھم إلی 
فس سیناء ثم فلسطين» وکانوافیمااذکر سقر الخروج 
افا من الرجال عدا الأولادا“ وذلك فضلاعن 


کشر ايضا ل تذکر هویتهم «مع غنم وبعر ومواش وافرة جد 
آر يتن سعى مفكر أن يخرج بتو إسرائيل سرا بليل بهذا العا 
ب ن لضريين وهه ل وشعروف» بل محر جرت نا ت 
فلا صل بشرعون فرارهم إلا وقد رحلواهن 
e‏ کرت إلى ايتام فى طرف البرية ثم إلى غم اروت 
ل الح أمام بعل صفون» وقد قتمتا من قبل توافت ت 


ن مروا بلك الرعب حيال فرعون وجتور 
فإذا رجعنا إلى كتابه تعالى - وتحن داثما إليه رااجموك 
سورة الشعراء فیما روی عن فرعون: 
لان لغرذمة قليلون ‏ [الشعراء: ٠١١‏ 
اظن ,تلك طبيعة الأشياء بل ظبيغة بتى إسرائيل حاصةأنهم 
ا ا حك على تخو مصر الشرقية» يحسللون منهااكلماااشتدت 
اة :ها عليهم» وأنهم ازدادوا تاا وراو ا م 
ق عون سنه تلك الرزهيةة إِذ يذبح أيناءحم ویښتقجی تساءهم؛ وقد کان 
موسی تسه عن جرج مها فرازا ما قد ینزل به من عاب وفیما زوا 
نو تة المبدين الآبقين مل ناطى على ذلك التي ال الى جل 
ل اعات اللعرية يرم على تقار رطا ا ا ا ا 
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وإصرار» لعل الشاطات المضرية لم تج هذا الخد إلا بعد ازذياد أحداث 
اال والفرار على عه سيت الثانى ٠:‏ 

قد کان بنو إسرائیل كما دذكرت التوراة وقرو القرآن احريصين 
رفض فرعون ا اول کن ت وار ر ا ھم فی حاب 
دام قر عن مھ علر اإمشاکی واسجعیادهم۔ بالتقکبر فی الخلاص سرا 
ہا سحت فرص التسلل والفرارة واناشى السلمين الآولين فى حج رتهم 
إلأرلى إلى الحبشة وتسالهم من مكة إليها مثال وبيان . 

وأكبر القن إن آن أفر اجا ن بثى إسرائيلء.قد تسللت من مص 
ت ات ابخوا فى البوادى من بقاع فلسطين؛ قاقات طو اث :منھہ خیث 
طابت لهم اللاقامة قلة ليقام لها وزن› وظائشة لا يحب لها حساب ٠‏ 
,قد عاشوا هتاك مع أبناء جلدتهم من الساميين لایختصرن يا 


على کل حال يذكروق جدهمالأعلی ویردون نسب هم إلى إسرائيل : 
لملم بداوا سرهم هذا أواخر عهد آختاتون من حال وجه 
صر قى أعقاب الصراح الديتى العنيفك »وأتهم أقاموا على هذا التسرب 
الذى بلغ قى مدا فى عهد زمسيسن الثاتى» وص من عه ر جح ٠‏ 
دس عرف لھم فی فلہطین عد یجتمل آسم إسرائیل؛ ولکته لم یعل 
على أسماء القبائل هتاك» إذ كانوا يومشذ قلة مشتضعفة لا خطر لها ولا 
حطر مها إلا ما تبره الأقلبات والطرائف النعرلة بتفسها من صدوفها عن 
ان ا الى ايت و اة بل لفل فى عبارة الشاعر يا 
رصقهم يه من العم واتقظطاع البذرة أئ الذرية اشارة إلى ما تعرضوا له 
فى مصر من ذبح البنين: 

فلما اندلعت الور و فی آملاك مصر غربی آسیاء وقمعھاارتپتاح إذا 
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ےےےےے 


الأحرق؛ وعندى أن الكاتب المصرى قد كان موفقا واعيّاء فلقد وردت 
ا را9 ال ج ةف ذلك التصن تح عشرة مرة» لم يغفل 
۴ الأرض الأجنبية فما ذكر» فى وابحدة منها ما سبق اسم إسراتيل أو 
می به بل كان من دقته أنه فى ذكر اسم الشرطة ا مصريةوقد كان رجالها 
پخڏون‌من مازوى التوبة قد أقتصر مع رسم رمز الناس غلى رمز يدل 
اک لای نی عير از لھم (شکل۱۹). 

بخاص من ذلك كله إلى أن لوج إسرائيل» إغا دل على طائغة من بى 
إسرائيل قد کانت فی بعض بقاع فاسطین أو عند تخومهاء حين خروج 
رنتاح۔ إن کان خرج-لقمع الثورة عاك وأن هؤلاء قد کانوا خرجوا 
بر مصر عن طريق الهجرة أو التسلل؛ ون مرنپتاح لم یکن إذن صاحب 
الخروج» رقد عاش بعد قمع تلك الغورة التى شملت ذلك البطن من 
إسرائيل أعواما خحمسة» حيث نعمت مصر على مدى تلك الأعوام بسلام 
ورا س با ا ا رك غ من استتباب الأمن على العخوم 
ان التلاع قد ترت حیت قات متاریسها فى ضوء الشمس ٠‏ ورجال 
الثرطة مددون نائموك , 

وتدل كذلك على إنتهاء حركات التسلل أو قلتها۔ فلا حاجة بالعسس 
إلى الصاح یلیل آمرین آن «قف» مبلنین عن آجنبی قادم دير لسانه بلغا 
أر لهجة أجنبية. 

ثم يتأيد ذلك كذلك بوثبقة من أواخر عه مرنبتاح تدل على سواد 
البدوء والنظام على الخخوم الشر قية ودل على ما كان لسلطات الامن 


)راء هن المصريين يعختون بكارم وط ره 00 ي ي 
لشمراءعرصا من على إجاال فرعون يعدد ما اتصل بعلمه -قل أو جل 
أسماء المدن والقباثل والشعوب ممن حضع لليكه المظفر المغوارء وكان 
عرف أو سمع هناك فظهر فى قصيدته» فكان ذلك أول 
فى التاريخ› وقد تناغم مع إنشاد هذا الشاعر المصرى أن 
E‏ لئاس طائغة فى وطنه قى أرض جاضاف. 


شی آن زى لا شك فيه أن الشاعر قد کان على یقین من آذ تى 
ی لہ یک لهم يومئذ فى الأرض مكان؛ ومن ثم فى التاريخ» فلقد 


بلحقون بأسمائها رسما يدل على الأرض السهلة 
ر ر رسمايدل على الأرض ال جبلية الوعرة- ورمزا آخر 

لغير المصرى؛ وفى تلك القصيدة ورد ذكر تحنوء وختاء وورد 
مان وعسقلان» وجازرء ویائوعام» قم اسم ارو (سوریا) 
یکل د رسم الأرض الأجنبية الوعرة بغير استضاء) آما اشم 
س اقا اة ن الاسم الوحيد الذى استثنى من رشم الإرض: ن لا 
فی فلسطین» ولا قی غير فلسطین»؛ بل الحق باسمھا رسم 
دلالة على الحمع من الاس ليس غير ولا جيل فى هده 
: إلى النشكيك با قد يقال من احتمال حط الكاتب المصرى 
روہ ولا جرم یاتی هذا التشکیك من استاذ آمریکی جایل یھی 
وط کترة من يهود فهو يستشعر الحرج بين احق الأبلجء والقعصت 


-~—--— 
Kitchen, Ramesside Inseriptions IV 9 O CC Gk. SS78. note 18 (0) 


1۹۱ ۱۹۰ 


مته من سيطرة ج كاملة على حركات الناس والبدو فى تلك البقاعء 
پو“ ولا تر حال إلا اشر وا تاوذل فی نایر زفعه إلى 
ر راه انی کاتي جن چراهوجییه سمه اتیتی قول : 

بد انها من کین قیال الغاس ایدو من ادوم من اجتباز قلعة 
ا ا برك پیتوم م نپتاح حتپ 

aS‏ شتهم وإغاشة قطعانهم بغضل 
ایک ارغان اک ای ۰ف العام امن ن فی يام التسی» يوم 

E 

ولاأکاد أك فى أن يون المصریون قد شملوا بنی بئی إسرائیل ضخن 

بن عرفو هم بالغ اسو قى تلك البقعة من شرقی مصرء غكاهم عند 
ارين بدو ساميرت؛ وکلهم من الشاسو أن 
جاتهم يو مذ هناك من بتی إسرائیل : 

را امتا ال کر تا کی اکل که عش سثینء وقد طعن فی 
السن رابت 4 الأيامء إذبذامن فحص مو ر | ار یف 
من حن ره قدا هی عظام كلها ۰ وقى ذلك مايدل- فی رآی 
والأطباء مع صلعة وما تبقى دی من با شعره الآشیب- ل فالغ من 
ری ا تھا لآو برشا آن بقعا به عن اخروج فی حملا ا ر 
والقتالء ولئن كان لآإيخرج قى الحملات الخطيرة التى تتعرض فيها صر 


Gardiner, Late Egyp. Misc. p, 76-77: 0 ا‎ Egypt. Mise. p, 393; 
Pritchard, OP. cil, 259 
Elliot Smith, Royal Mummies p.69 ¢ ) (شکل ۹ ) نديد النصر ( لوج إسرائيل‎ 


4۳ 


ے 


ر دران احج الأسترطاني من قبل ال فلم يخرج عند هجوم 


فى العام الرابح ٠‏ ولات خرو جه فى الزحف الأكبر الى 


بخ وغ هر فى العام التالى؛ فأحری به لو وقع اللخروج أواخر 


5 


آلا يخر > لإدزاك هؤلاء الهاربين» وحم كما وصف القرآن شرذمة 


رظاهر إذن آن موسى إغا كان يتحدث إلى ترب أصعر من أترابه من 


(0 


آ۲ ) , لعله آي الآ ة ال : ذ 
)ولعله بن الأميرة التى احنضنت مؤسى إذ لته من بحا ذلك . 


1i 


أحرى بحكم السن أن تكون نه ايته وفاة بحكم 


م العمر 


أن بكون فرعون الخروج شابًا أو رجلا مكتمل 
: وهو مايتين من جغة سيتى بسحف القاهرةا 
حر الوت الغاجىء بغرق أذنى إلى العقل والاقاع ٠‏ 


ررد القرآن بین منوسی وفرعون من جدل کان ف 
ل حك التراشق؛ قرينة أخرى على شخص فرعون الخروج . فما 
ی اديه ال بانى لبتحدث بهذا العنف إلى رمسيسن الأكبر الذى 
ی کته إد كان أبا الأميرة التى ربته وأنبحعه تبات حستًا» ولا إلى 
تھا ناح ب كان منه بمنزلة الأب والخاك› وحسبنا تذکر ما کان لزوج 
ند تى ١آى»‏ من المنزلة فى قصر أخناتون حتى قولى العرش من 


نے ت حل امول 


2 


قجس أو أحفاده تربی معایی کر ال وارتفعت بینهما من 
الكافة وزالت الرمبة بحبث رل 0 ا ا 


op, cit, p3 


ممل علی قضبییق الداثرة علی سیت الثائی»'ویگون هو دون سو فی 
أكبر الظن» صاحب الخروج. 

روما کی من شی افظاہر من القرآن زان آعلم۔آن مرنیت اح 
کان أرحم من آبیه ببٹ ی إسرائیل ؛ رأن 5ن القانى حن ولى العرشن غا 
ا ا ا ات او رون رتب ذلك أن موسي جن 


عون مغبورا) أى مغلوبًا على أمرك منوعًا من الخير» ولم يكن 


إقتران اسم فرعون فى القرآن باسم هامان إشارة إلى بطانة وحاضية كان 
ا ای ا 4 می فکتی عليه کلحة اتور وذلك 
زلا عن زوجته تاأوسرة ما عرف لها فى التاريخ من شخصية ونفود؛ 


الثانی» وما بین مرتبتاج ٠‏ شم ما بین مرنپتاح وابنه سیتی الثانی . 

وفضلااغن ذلك 6 کا رانيد التصر الأكبر من قح الناسس أيام 
تاح من بعد خوف واضنطراب بامن ورخاء وما تخدثت به أخباره 
را ا ایق و ززق کا ومن کی یخی فی مک 8 


٤‏ وما عرف وقدمتا عن عهد سیتی الغانی من فوضی 


د 
(#) سورة الإتراء(۲٠‏ 0 
Kirchen, op. cit IV P. 5 line 24: Brêasted Op, cit. Hl § 580,‏ 


1% 


a 


اوا الان حول تروف ا ي 
تعيب »> وأنه أوعد بها على التجديا . 


رقال الملاّمن قوم فرأعون أتذر موس وقومه البفدوا في 
لأر ريرك وآلهنك قال سنقتل أبناءهم ونستجيي نساءهم رانا 
قپہ قادروك [الأعراف: ]١۶١‏ 

کرات زاك أن حياة موس قد شهدت أطوارا ثلا : 

الأرل حين تولده ترت فرع ون رض طهاد بى إرائيل 

بخ ای و حي ناء هم فدقع ذلك بأمه - پالهام من اله 

نا الٹانى حين بلغ أده واستوى على عهد بطل قيه ذبح البتان 

؟ رقتع فيه بنو إسرائيل بقندر من شماحة ولي أغريادم 

جراةوتبجحخ؛ فلم یکن لإسرائیلئ أن قتل مج مص ری 

ی قبقتله» ثم يعود إلى قتال آخر بعد مقغل الأول إلا 

لا سماحة قشعت بها طائفته وأمن احم رأته شيعته» وقدگان 


یا ن رض الطائفة كلها لنقمة فرعن والتاس بعدقتل رى 
الشروغ فى قتل آخر. ومع ذلك فقد بلغت السماحة يوم بك ام 
يطلب غير موسى بدم ذلك الفجيل: وجا عسى أن يكون فحنة وفسادا فى 


IT 
لارض؛‎ 


رجاء رل من اقعا الندينة عى قال يا موس إة العا 


۹1 


ونا تلك الآية دلیلاً عمن کان فی مصر یومئذ من قوم لا شك من 
اول القرنى من ال لطة والمطلعين -يعطفون على موس ويرجون له 
النجاة» وفبهم من لمع القرآن إليه فى قوله و وجَل: 


SG 


رال جل مون من آل فرعون يكنم انه ) [غافر : ٠١‏ 


SS 
. ساف ما کان قد انقطع فی بتی إشراثيل من التعذیب‎ 
لی إن ماك مسال تبرض لتا تیل ام ذلك ا حدیث فی آمر تعذیب‎ 
ہیی إسراتیل وتس خیرهم؛ وها نفحر ص من شدته عل عهد رمسیس‎ 
۰ کان داك مر طابر ما آقام رمسنیس‎ 


2 


ر وقلة ماقام أخلاقه؟ قن ما ملا به رمسیس مصر من 
أزهاها إلى أقصاها من معابد وقبور ومدن وقصور؛ ليجل عن الحصر 
والتقديرء کا ھی من سر اروج 2٥(‏ ۱۸-۲ ھی یی 
إرائيل يدااعاملة وقوة بشرية ؛ تحمل عن المصريين الأعمال الدنيا 
رالآغباء العقبلة من اقتطاع الحجرء ورل اللبن ونقله إلى موضعه من 
النثاء . 

ری ب ا کی ودن الیرم سی غرمیس اانی آنه اسعخدم- 
إا ف کر افر ادان شخ فی مید له عاف 
ال فف ااا رون بالعہ انیت إن ردد بض العلماء فی 
التطع باساب أولعك إلى هؤلاء“. 

Gardîner, Latê Ëgyptlan Mise: P, 134; ibid êm, Onomastiéa I, Caminos, Late (1) 
Egypt. Mise. pp 491-494, 


4Y 


ب غه ارز اهر فان الإلحران لذا لمعدر فقد يكرنذ 
انی یی رای خابج الا ارپین طوگان عد بعد امحدادا إلى الماك 
رين البجيرات المرة وبخيرة التيساح ٠‏ أو عند اتضالها بالقناة التى تخرج 
من التيل إليهاء وقل يكون فيما بين بجيرة التمسناح وبحيرة البلاح» أو بين 
زه وبحيرة المنزلة عند قلعة ثارو محط المسافرين. ومن ثم کان عزمه 
ررس راه[ قال افتاه لا آبرح حتى أبلغ مجمع البجرين آو أمضى حقبا- 
على امسر إلى تماشاء الله حتی تعجلی آية الله فيكون اللاء بالمعلم 
اموعودء ولو ارتاد کل ماایعرف من بقاع تکون مجمما لبحرین : وکأنا 
ان ا یی اه ین الرعد بذك اللقاءء قال رب اجعل لی آية قال 
آينك آن يضیع ا خوت سرا : 

وقد کان الو عدا علی کل حال سرا بین آله ونبیه آخفاه موسی فام 
ا يادا مجع بحرن . 


0 
موسى والخصضر 


دږ لترآن موضعا يلتقى فيه بوعد من الله موسى والخض ر (عايها 
لسلام) وضصفه بانه مجمع البحرین فی قوله تعالی من سو رة 11لک 

1٦ 

ذا وإذ قال موس فتاه لا ابرح حى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي 

وقد كان إلى ال مال من رأس الخليج عند الطرف الحنوبى من 
a N‏ 
ب ریخات وذلك عند أول مجع بحرین يليان : 


وقد ذگر اغى والبيضاوى فى مجمع البخرين أنه ملتقى برق 
نارس والروم» وأضاف أبو السعود افتراض طنجة» أو مواضع آخرى من 
فذريقية» غر أن المأثور من سيرة موستى أنه لم يغادر مصر إلا إلى مدين 
ولا ٹم غادرها مع بن إسرائيل فى خرو جو الى ا ا 
حیٹ مات موسی من بعد هارون فل درل ف ا وأكبرالظن أن 
موسى إغا تلقى ذلك الوح فى أعقاب الوحی فی جبوپی سیناءء وآنه 
تلقاه وهو فی طریقه مح فتاه إلى موطنه من مصر مساجلا شاطیء خليج 
السويس الشرقى حيث تما حوتا یقخاتان به غیر أن موی فیما تلقی 
من وحى الم سم له بقعة بعيتها إلا أنها مج ارين وقد تعير؛ 


- فنا غا مجع اهما تيا وما قائحة سييله في بحر 
سرا 4 [الكهف : ١١‏ ] 

و کن لاوش دن چ غ يرا تلقۍ من وعد رب وما یتوقع من لقاء 
TT‏ ورفن 
می عن ھی الکو سرا رفا من بطل مولا شم سا لبث موسی - 
وقد افعقد ما ینعی من لقاءحیٹ عاج هتاك- أن تهض يستائف إلى مجمع 
آخرالرخيل. ٠‏ 


۹۹ 14۸ 


mm 


فل آنا داعت تقد قينا بو 1 ااا 
e EO 9‏ 
اط أن آذكرة واتخد مله ا رعا © فال 


لی حت کانا قد هبططا من شاطیء لر 


إل لام وهناك انعقد بينهما العهد على الصمحبة فى سبيل العلم والرشد 
اللذين بأخذهما موسى عنه» فانطلقا حيث خلفا مجمع البحرين 
وراء هما إلى حيث يريدان. 

ولا أكاد أشك فى أنهما دخلا يعد ذلك إلى سواد مضر: حيث اللاحة 
نى اليل عماد الجياة فيهاء وحيث يقل الناس والأتعام والخضيد 
بالسفاتن » فلا غناء عتها لملك ولا لشريف ولا 8 ازرضی ی فلا 
e‏ بل لقد كانت حيازة السقن هى الفيصل أحيانا بين ا لحياة الوت 
أيام الجاعة) حيث تدعو الحاجة إلى تقل الغلال إلى بلد جائع من يلد 
ريد» ولقلك فقد كان احتياج البلاد إلى السفن عظيمًا ٤‏ وكائت الدولة 
نی بمض الا حیان تقرض على الناس إمدادها جا كانت فى حاجة إليه من 
الفن إذا جرج اللك فى مؤكب؛ أو رحلة إلى يعض بقاع ملكه » فكان 
على الساطات المحلية تدبير كل شىء لتلك الرحلةء بل کان علیها تدبیر 
ال حلة لرسول الللك لاللملك نفسهء وكان الوزير منذ الأسرة الشامنة 
عش رة مسولا عن نظام النقل بآسره فی مر > حيث وزد عن رخمینع 
وزير تحمس الفالث مااتصه : أاإنه اليذئ يد بالسقن كل من ينبخى إمداده 
با٤‏ ولقد کان نتقص السقن فی مصرء أو الاضطراب فى مسيرها 
دعاة إلى ضعق الرقابة على البلا وقد آدرك حورمحب ذلك حين 
تول السلطة وقد هوت البلا فى حضميض من الغوضى والفساد» فرد 
1ل فيها إلى الإسراف قى الاستيلاءعلى 
آصدر فيما أصدر من قوانين ضارمة قانونا بعقاب 
من التهمين باح السفن لأنفهم غم . بل لقد 


إفلما جاو 


فتاه 
اد دجو > Ee ٤‏ ¬ اصجواه2 د و 
ادنا ااه رمه من عندنا وغمناه من لا 
مر أك على أن تمل تا ع 

]٦ ء٦١: الكهف‎ [ 


ار ل درس التربية أن يصدم موسى باجا ورد 


ن 


a‏ ان ئى علم ال مال بطي را وا 


ا عا عن 


) فال له موی 


قان انت س 0 سی ني عبرا 9© وكبق تطبر على ام 
ا ار فال سحجدئي إن اء اله اا وا ا 


ا قل فان المعتني فلا اني عن ي ا ل 
ناتتا حاار في فة رها ال افيا غر 
اهلها تقد حت شيا إمرا ©© ¢ (الكهف ا ا 

کائت رحلة موسی کا هو بین من القرآن راء وکان 
إغا يتصد مجم البحرين هذا ج ا ا ي 
He‏ 
ارتا قصصا) لا حلغت أفدامها ف الال ۴ 


اکن يعون في البحر قأردت أن عيبا وكات وراءحم ملك يأخدٌ 
ية غصًا ‏ [الكهف : [vê = vy:‏ 

قد بينا ما كآنت تلجأ إليه السلطات قى مصر من استيلاء على السفر 
إا وی راق ان بعر واقری آل اجوالھاء و RE‏ 
زر کان فى إحدى جولاته فاقتضى لذلك جمع السفن ماکان یجری فی 
النيل٠‏ 


اقا E‏ 
من بعد جورمب بألفت سنة إلى إصدار قرار م 
غ . 


ن لاه 


وق نى ظل تلاك النظم والعادات هز فاتطاقا 


ذا راف رة رقا قال أحرقتها لثغرق أهلها قد جت 


\ 


لکیف: ۲۰۱ 


المخضر بالسفينة إلى بعيدء فلم تکن سوی 


۳ یال بعض بقاع مز حبن يواصلان المير؛ 
دما فقتَلّه قال آقتّت نفا زك بير تقس أقد 


) قال لم قل ك إنّك لن تستطيع معي صبرا 3© 
الك عن شى E i,‏ 


وائ اشام کان اوسن فخ شین أن برعقھم ا فل 
,نراو قاردتا آذ یلما ریھما خیرا مته کہ وافرب ر 
رانا اأجدار كان لغلامين يعيمين في المدينة وكان تحت ٠‏ کر لپیا 
رانأبوهما صالحاقاراد رك أن يلغا أشدهما ويستخر جا كز 
رحْمة من ربك وما فعلعه عن أمري ذلك تأويل ن غ 
مرا [الكهف: EAf— ke‏ 


وبعد فلقد كان للغلامين كنز من تحت الجدار؛ ونؤثر أن نترك الحديث 


لهف [ 


ی ی باد عامرة بالفری واا قا ناقا ی إفا آنا 


عن الكنوز فى مصر إلى حين. 
س مل ارا اد عر و ا ر 


ينشض فاقامه قال لر شنت لخدت عله جرا ۳9 فال هذا فراق بيني 
وباك سأنبئك بتأويل ما لم تلطع عه صر 9© ما السفينة فكانت 


Hek, UrkunUen: der T8% Dynatie 2240 fi; BEANO, Ancien Revordslll § 
45-56. 
Kees, Ancient Egypt. A CUlrtural Tipogfiphy (London 1960 pp, 102 


ےا 


عمیسی 


رنه عیسی بن مر آن بهيط مر حين کان في اپد 


رجعلنا ابن مریم واه »ية وآويناهما إلى ربوقة ا 
[المۇمنون: ؛ 

کی وامتة إلى ربوة ذات قراز ومعین» وهۍ فی # 7چر 

أرض مرتفعة ذات تهر من أرض سهلة؛ 

علیها اکن ها آو ذات تمار ر وماءوزرع ليخلدوا إلى ذلك العرارء 

ساگنیها الارن ااا ر 


نار ولكنهم فى تعيين الربوة قد افحرضوا جحلة فر وص م 
غل ا منصر فی آی افتراضن غا أخرجواء فقالوا: : هى بيت المقدس او 


ديشت أو الرملة: أو مضر > ومع ذلك فما تعلم أن عیسی بن مرم امه 
: إل ادمشتى» أو الر لةء أما جال الدين السيوطى» فقد تقل عن 
ر تلك الآيةء ويؤول الربوة أنهاا صر قال : «أخرج ابن 


= 


(( )فى الحاضرة فى أخبار مصر القاهرة+الطبعة ال رة س 00۲١‏ ي 1 


i: 


زی حاتم عن عبدالرحمن بن زید بن آسلم فی الآیة هی مصر » قال ازل 
ارب إلا صر والاءحین یرسل یکوت الربی علي ها أى القرىء ا 
ہی لفرت القری» احرج ابن اتر فی تفسیره عن وهب بن مثيه فى 
رن ای روات ترا رمن کال سر وآخرج ابن عساگر فی تار يخ 
رغ من طريق جرير الضحاك بن عباس » أن عيسى كان يرى العجا 
ی مہا اتان اه فقت قلف فی ار ووک رع‌عیسی فهمت په 
اسرائیل» فخافت آمه علبه قأوحى اه إليها آن تنطلق به إلى أرض 
لييارم ی مض 
ولعل فيما ذكر من وصف الربوة بكونها دات قرار ومعين ما يوحى 
بات ازها با لياه ا لجارية: وهو مايرجج مصر فى ذلك امقام وک 
بن برسلل أوان الفيضان» يكوت الربا عليها أى القر 
القدم : 
رنى ذلك حديث تفصله من يعد ذلك تفصيلاً. 


ئ ذلك فى الزمان 


اشر 


و و ی ب من ان فرعون 
رالصريان معه» بان وطنهم صورة مڅلى للفردوس لا يقوقه فزدوس 
سواه وهو واقع تارییخی ثابت فی عقائدهم تبرهنه آتارهم وما ترکوا من 
ون وتصوص ورمتوم» فلقد كان المصرى يقدر أنه قى الآخرة من بعد 


ا اب والیرآءة آو صق آلصوت؟ فی تعبی رہ متمتع فی جنان يارو 
الأرض ہل ار مص اتی اها وشغ بهاء ونه مرتد هناك إلى مثل ما 


إطلبأن إلبه وسع به من حياته فى الدنياء بجا فيها من حرث وبذر وحصاد . 

انا نظر فرعون وهو قی مقره فی بررعمسی» فرآی النیل ينطلق من 
منابعه البعيدة حتى إذ شارف البحر إذا به يتفرع سبعة آفرع- لم يبق منها 
ارم إلا فرعان۔ جر ی تمن حه يث يقم . 

نم بر جع الب صر كرتن فيش هند أيتما حل من ملكه جنات ألغافا 
ریری فیھا حبا وعتبا وقضبًاء وزيتوتا ونخاا وحداتق لاء وفاكهة وآباء 
أجل : جنات تجرى من تحتها الأنهار . 

رہی کذلك کما وصقها الله فی محکم آیاته وکرم قرآنه» بل حسبی 
بن وصف الله أن بكون امقام قيها نعمة للمقيمين» والخروج منها تق 
على الخارجین» آلم یعاقب اله فرعون وملاہ أن أخرجهم منها فی قول 
تغالی : 
و فاخرجاهم م جنات ویون © وکنوز ومقا م کرم 

]١۸٤5۷ [الشعراء:‎ 


ضر من القران بوصف ولا تک غل ا غ 
یمن محم آياته صورة رائ مر 5 ا ن 
ا تمن حظ عظيم» ويصور مع ذلك وفيا وا 
یتنا وما وطن فى أرضهامن كتوز» وما اجرج ا ا 
اپا من رزق مير أهلهاء ومن يطرأً عليهم من 
ځون؟ إذبهبطون. يفضتل ماعا ر تفوس اهايا 
تد جاء هذا التصوير صريحا مم اشرا من كلام اله كز 


.أ جارياعال لسان توف اولان رغوت 


رادی فرعن في قومه قال يا قوم آليس لي منك مر وهاه 
لانهار تجري من تحني افلا تبصرون ‏ [الرخرف : 5[ 
وقد دل القر ن تلك الآية وما تد ابه منهاء على ما أضل وروت 
واغواه فلم برقيماوعدەموبى م ق در ا ا 2 
ر بلك فأرسل نداءء تعجبا مستنکرا عما یبر به من جات ری ن 


e‏ وفی قولهعزاوجل مؤکدا: 
تحتها الأنهار» وعنده صر جنات تبری من تحتهاآلأنهار» ومن روائع 0 


ره عيون اللأرض ويتابيعهاء حتى إذا( اصلخم عجاجه وتعظمت أمواجه 
زا على جانية »فلم يكن العخلص من القرئ بعضهااإلى بعض إلا فى 
یغار المزاكب وخقاق القوارب» وزوارق التهر كأنهن فى المخايل ورق 
الأصائل» فإذا تکامال فی زیادته» نكص على عقبيه کاول نا بدا قی 
جریته وطمااقی درته فعند ذلك . . . » يحرثون بطون الأرض ويبذرون 
بها الح وير جون بلك الشمار من الرب. . حدق الرزق 
وأشرق: سقاه التدى وغذاء من تحجه القرئ» فبينماامصر يا مير المؤمنين 


E a a ا‎ 


ا کین 4 [الدخاف: Er rs‏ 

جن لحان رة عن الکندۍ قوله فی اسن 

أقطار اپار خی ئی الله علب فی القرآن جل هذا 

هذا الرضتلهء ولا شید له بالکرم غير مصرء ولا 

1 اليم اة للناس وأمناء وتكون الحاضرء 
ا آل لن ذلك شی قرآنه على لستان یوسف فی ما روی 


درة خا إذا هى زبرجدة خضراء؛ ثم إذا هى ديباجة رقشاء؛ ثم إذا 
هی عنبرة سوداءء فتبارك الله الفعال طا يشاء. ؟ 


اوخلا غل ى وئ إل أبويه وقال ادوا مصر إن شاه 


ٍ 


! ا E‏ وفيا دد الراك من وال ص ما ست حن النظر بشیء م 
ررفه أبرنه على ارش وروا ا ا ٤‏ 


ی ن 3 قد جلا ري حم وقد اخسن بي ٳڌ آخرجني 


ہا بک می لدو ې [یوسف : ۴-٤٩٩‏ 


يخم 


ابت راو لمر من مطاع الصیح من تاریخ صبراعا مریرااوکفاحا 
منصلا بين الرى و اماف وبين الحصب واطحدذب؛ وبين الأرض الخمرة 
رالفاوز القاحلةء أو بين ماكان يسميه السسوااء وابلتمراء ء كاتيبذل 
ا راق ق ق ا ار لاص الأزض من الصحراء وكان يعزق 
أراضى القمر حي ت يترسب الطمى الدسم» لينقله إلى حيث يستنبت ما 
یشاءء إذ کان ال خرن يبلغ أقصاه من نقسه آن یری عدوان الصحراء على 
أرضهء وزحف الرمال عليهاء وكانت ادات وابان أثيرة لديه محببة 
إليهء الات > ركه وشعوزه من3اشاغلى ضقاف اليل » كان 
عار يومعذ من آثار فيضه كل عام با متاقع والغياض والغدران» حت 


4 


د جنات وعیون وزروع ومقام کرم أو ربو ذات قرار 
بزل رمف لا کانت عليه مصر یحی عهد غر ب 1 
نان ابل إذا قل بنيضه في الصيف امتد قمر الأرض جا 


تلات تت الخمر أمدا تد ربع العام؟ ولزلك فقد عمد المصريون إلى 
قامة پيوتهم هن فرق رواب تعلو على الاه ولقد شهدهاعمروين 
العاصض حون فتحها فوصفها قال: 

امصر تربة غبراء وشجرة حضراء یکتقھا جل اغبزا ورل اهر 
بخط وسطها نيل مارك الندوات ميمون الروحات» يجرى بالزياة 
والنقصان كجرى الشمس والقمر؛ له أوان يدر حلابه ویکشر فيه ذبابه؛ 


A 


ى إلأجاء والأحراج من البردى والسوسن والموص دا ج بزل ر ف حب الور وال حصان بجمالة وفتت ٠‏ فکان لهم 
لر إن من الأسماك وتؤمها طوافف من ليران وأم من الطيرة رة فى اوا ا ويتخذون منه حلية يلبسونها وهدية يقدمها 
ۇمون تلك الأ تاع طلبًا للصيد والقنصن؟ e N AT‏ وقربانا يقريون مته إلى الأرباب والأعزة من 
_ رزقاابطلب ونه ويس حون إلينه و كان لال ارقا الأموآت. 
دل بؤٹرونهما ويقبلون عليهنماء فكان الرجل جرج رزرك قا رص أا رى ال م فصلا عن ذلك على غرس 
ته م وجه ويه يلون النزهة اشا ا ادارا ورعاية امداق أينماحل وحيثه أقام» فقد تعهدها قى الت 
یسر بهم على صفحة الماء الهادىء الرقراف» بین سيقن البردى جه إلى ربه مصليًا متعم رهاق سکنه مستروحًا 
جور السومسن؛ وقد بلغت هذه الطبيعة الحلوة الجمياة E‏ وتعهدها فى الجبانة مهيا لروحه العادة والتعيم» : 
ES‏ لر دوس فى الآخرة صورة من البيئة التى عاش فيها امن ابر عن خاد وت انها حرصت على إقامة بستان ب 
با وخم چ ج حرص علی تصویرها فی بیته وقبره (شکل ,دی معبدها فى الدير البحرى بالأقصر . ولكنهالم.تشاً أن تغرس فى 
: )حه من أشجار مصراالتى عهد النامل» وإغاآبعشت إلى بلاد پوثت» 
ی درولا :تقل اش جار اار لبي 


(f 


إل ذلك حتی تقیم فی معیده أرضا کاروض پوتت' 
ولم يکن حرص اأصرى على إقامة الندائى فى دارهبآقل من حرص 
على إقامتها قى دور الآلهة؛ فاا كاد تخاو لشتريف أو آمير دار من حديقة 
زه وب هاب يره صعارة يميم من تحولها الشتجر الباسق والأيك 
الرارف» وكان/الشريف يجد فى جديقه تلك :الراجة والروح والامن 
رالسكن فى اظل الدوح› أو فى ظل غريشة يقيمها عند بحيرته . 

كانت النديقة فى ازل عنصا اعتادة المصريرن فى حياتهم ٠‏ يث 
أرحت الخداقق قى آدابهم وقصضصهم من الالوف المذكزر فى كل أثر 


UrkIV 352. (1 


( شکل ۲۰( جنة فی بیت شرینت مضتری 


1Y 1: 


3 الملرك إذا أنشأواامديتة أو عاصمة جديدة على 


" يها النصيب الأوقق حیث البحيرات والزهور. 
ر عام مته الذي دة تاتون ع0 ا 
یس فی بزرغهسی عاضمته الحديدة التى انشاحا شرق 
سی ولیدا ولبث فيهامن عجره سيين - وما جرع 
...ارقن ولذلك فخليق بنا أن نقرا ما حغط ل 

برت به آحد کناب فرعون لی زمیل له فیقول ؛ 
» بر زعمسی حبیب آمون فو جدتها أروع ماتکون ازدهارا, 
نة لا متيل لهااعلى غط طيبة إن بساتيتها حافلة بكل 
عا هاالأطحمة كل نوكا عتالىء مياههاابالأسساك 
لے ی إن أهراعها للبة بالشجير والقمج الذى يكاد ييل 
ها دائ الرماف و افاج والزيتو ن والترن»ء أماالتبيذ فهر 
.| » وف هاالسمكالأحمر فى القنوات. . إنف شاب 
تارات فى عيد كلل يوم» والزيت والطيب على ر ويم 

أبرابهم وأيديهم مثقلة بإالزهو ر0 ٠‏ 

لخد كانت الحنان والبساتين كذلك عامرة بالقاكهة والقمار من اليل 
لأعتاب ومن الغروب والتبق والتين والخميز والشجام والبطيج: وكاتوا 
وك ثم استنيتوا من بمد ذلك ما عرفوه منذ آيام الوكسوس من 
رمان والتفاح والزيعوتء وقد أشاار القرآن إلى الع فا ور ن 
صاحب سجن یو سف فی قوله: ڈإتی آرانی ا ر ر( راا ت 


حلاتوك فی 


بسمونه يدو 


Gardiner, Miscellanies p. 4041. (1) 


r 


( کل ۲۱ ) کروم سصر 
ل کا جانا ن ر 
اة عن كروم الوآحات من اطلاتع التاريخ المسرى؛ 
a TT‏ ن 
ازن کان من جما ما يؤدى أمراؤها من ضريبة إلى ا ملك . 


وقلاك يلة حر 


أا الزرعون الذى عرقه المصريون باسمه هذا فله فى القران یی غ 
ریت فهو الشجرةآالتی برك اتله فیا وضرب بها لنوره الاما 
که رة ل قق ولا غر يکد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ار 
کے اقل رزه کی اء یرب الله الأمخال باس 


رال بل شيم علیم) | الفور: ۲۶] 


Ir 


a 
بنا بهاء وقدم‌ناها على‎ ٠٠١١ ر ن الأمن والطعام» وليتنا منذ عام‎ 
ية التحرير وما أدراك ما مديرية التحرير؛ فتولینا سیتاء۔ وکانت فیها‎ 
در ات مرو بالتاهیل والقعمير» إن لكنا حشدنا فيها مذ ذا‎ 
نة سكانية اة ) حارسة محروسة» بقظة قاذرة على أن تهب قى وجه‎ 


شجرة مباركة زيتونة أين تكون؟ 
واد ية ولاغرية فلا هى إذذ فى الشرق البحيد ولا فى العرب 
ابا قد نبت الزيتون وينبت فى بقاع كثيرة من ارض آل 
ك فة أحرى جود فى بقعة خصها اله بذاتها من أرض 
بای رل5 


ازندين الطامعين» ولا ذهیت عتا يو مااتویبع ودهب؛ ہل صارتا من قبل 
ن ھا خیرن إلا اننا طابا. لک 
عا و 


1 الأحجية والاستقصاء وقد أعلنها اله ضريحة فى 
لعظیم ا والتبن والزيتون © وطور سينين 4[ التين: ]١ ١‏ 


mons 1.‏ 
mS.‏ 
e‏ ت» ا و تضمغ ابع العام وقبله 
E‏ اسما اء بقدر اكه في لأر وان عل ذب و ا وتضمها مصر مزابع العلم و 
به لقاد رون ( ) فأنشأتا کُم به جنات من تخيل وأعناب كم فيها 
د ومنها اون © وشجرة جرج من طوار اء ن 
الدهن وصبغ للآكلين & [المؤمنون : ۸= “£7 


وزروع : 

ط وذ قم ا وسن أن تطبر عل طَعَام واحد فادع لنا ربك يخرج 
مما تبت الأزش من لها وقغاتها وفومها وعدسها وب ب ن 
ادون الذي هو أدتى بالذي هر خير اهبطوا مصرافإن نكم ما 
سام 4 [البقرة: ]١١‏ 

ولو قل نظرنا قى تلك الحاصلات لأدركنا آنه من زروع الشتاء تبذر 
فی اعاب انج ار قَيْض الثيل: فى شه ر هاتور المصصرى؛ أو نوفمبر 


لتا تعجل مث اليوم بتلمس ما أسكن الله من ماء السماء فى أرض 
نها کل ما نستطیع من باخ وذراع»ء مستزرعين 
,طبن ولتد أتت التجربة بأيدى غيرنا وياللحرن-أكلها 
ازھن ب بعد الهزية النكراء عام ۹٦۷‏ يوم انكفأنا تبكى إذ اكتشفا 
E EET‏ بعد ضياعها أرض حبيبة فأما وقد ازتدت إليتا فلعلها ا 
رتد بعد غمار الأ حزان إلى غياحب النسيان أو ها يشبه الان واحفى 
سا بخٹی أن یزدهینا وشل لن یکفی طموحنا صن ياء بل من 
اليل إلى سينا وأنتستيم يانه إلى ادت زراع رفاح وله ف ررد 


ا 
)١(‏ عبانى عمار: للخل الشرقى إلى معر - 


Hé‏ ا 
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مروف تی پوس ما 


بتر ایا 


حزم الوم الذى عرف فى متصر بام 
س الغدية أليز» آل رابع (۱۹۹۸) ص so‏ 


۸A 


مصر يومد مر ن البقل الفول و اللحمص» والبازلاء 
واک بر O‏ 
الآلهة أجمعين» وجعلوه ر مزا لري ا رة 
فی مصر حدٿ ولا حرج فهو فيهاطعام 
لذی لم یکد یتغیر . إذکانوا ومازالوا بأکلونه 


يشب اط فمن تاقلة الول 
el‏ أن نتحندث عن مدی 
وعن اتتقال ذلك ا حب مع ما بصحجه من 


. أو الخيار إليهم» وكانوا يقربونها على موائد 
قرباًا للآعزة من الأقرباء المت وفین (شکلا ۲۲۲ ۲۳) 
ن أدب المسری روی بحاز حطمت الأنواء سشيكة 
رة مققدسة وجدافيها من الفاكهة والأطا 
اء عا ألف فى مصضرة وكان منها القثاء الذى عرف 


عة (شكل (٠١‏ أواهى الم غلبن تعد فى اتير 
لات المترفرة قى ضر وقد وجدت :فی مقار طيبة 


الد ا 


حغان) وکانواآخیاا 


الڂياة اليرمية فى مص القدية على عهاد الرعامية (ت ية عزيز رقن 


ل شکل ۴۲ )مائدة مصرية (!!!) قدمة 


YY 


OTA A gS 


يلون عليه اشم البصال احج ؛ رما البصل فکان۔کما هو اليوم-مر 
أعاعمة الغلاح اليومية وآدناها إلى سه کما کان من لوان القربان» وکان 
العدس الذى عرفوهة بام عارشين من آحب الأظعمة إليهم . ومازال 
ویر وا ل۲ دنا من آغهی اطعمتا وأقریها لينا وکانوا يعخیلون 
الفر دوس فی الا حر غامرا بالشعير وانلحتطة والعدس» مرتغعا نباتها فيما 
زدروا عشرة أذَرع قى أرض اة . وحسیتا من لیل علی ما حظیت به 
نلك الأرزاق من ا لحب والتقضیل أن بنی إسرائیل بحکم إقامتهم فی مصر 
رما اعتادوا من طعامها وؤقرتهاء قز اختار وها دون:سواها من رزف الله 
وقد قدمناسن سفر العدد(١‏ )من العهد القدي » ما صور حنينهم 
إلهاء بل كادوا يضعونها مع الحرية وا حلاص فى الميزان ‏ 


رلم یکن ذلك کل مااكاتت تنتج مصر. على عضر الغرا ٤‏ 
كانرا جوا ما يكقيهم من الغذائ ققد انتجوا كذلك سرا ٍ 
الكحان الذى كانوا يزرعون ثم ينسجوان» وکانوا يتخذون 


رأفوافاً شفيفة كانت موضع إعجاب الناس اتح :ایا 
ا 0 ع فی ب فر روا:۷:۲۷7( دکعاد بطرز من 


صر هو شراعك؟ . 

وفضلا عن ذك فقد كفعهم آرضهم ما كان للخضبارة والفكر لرن 
والبشرئ آكبر معن ؛ إذ ثبت فبهاالبردى واليراع والبوص» ومنها اتخدوا 
القرطاس والقلمء واتخذهما عنهم الشجوب من حولهي» إذ حملهما من 
سصر الفيئيقيون حبك كان ميناؤهم جبیل أو ببلوسن؛ آم ماكز عبارة 


د 
Eg. Book of the Dead. chapter 110, vignette (1)‏ 


۹ 


a 


لاو 


ی دی إلى العالم القدمء اومن اسم پبلوسن کان اسم 


اراس الاب المقدس اط8 فى كافة اللغات 


وع ف البردى فى العالم القادبم ومازال يعرف مخت 


با ع ولأ مالقرعيون؟ !د م 


لأقد مون ومازنا نردده علما على ماهو فی حیاتنا الیوم: 


سر على کل حال ہاج بل علیا من ن و 


بال جنك فی استزراع موطنه خی شما حل من آرضه 
طط مہ جهده فى البيجت افو جا ق الا ا 4م 


بنارا راء كانت من الابار أو ال حار من الأنهاز وقد 
الذكر قرله تعالى فى سورة العاف : فإقيهًاعين جار وفسر 


نے نا با 


داء. لدخل منصر قوق صخو ر الشادل الثانى» ثم صخور الشلال 


ل ارما جیاشا 


ن «العيرن» ففيها أعظم العيون وأغزر العيوت؟ فيا اليل 


ع الضصحراء. 


عله وماتفعل اليوم اهن تدمیر الحقول فی ظل سيادة 


لأنهار الحاريةء ولا حاجة با عة إلى الا فا 
كا ذكر فى القرآن» وذلك أنه أقبل من داب القازة 


حنی لند یل إلى المصریین فی بعض آساطبر ھم آنه 


إنانيع من كهفين قى تللك البقاخ قى جزيرة الفنتين أسم وها «قرتی۲» 
ی نراه من بعد ذلك یجری سهاًلّاء حتى إذا بالغ رأس الدلتاء إذا به 
رساب كاللروحة أويتقرع كالشجرة سبعة أفرع لم يبق منها اليوم إلا 
فرعان هما: دمياط ورشيك» وكات يقبال بفيضه كل عام فيغمر الأرض غن 
رن وشهالء قتا بلغ حدته وطمافی شدتهءنکص علی عقبیه مخلقا 
,اء كرا من القاقع والغياض والخدرانت» فيكون قصل البذر وأوان 
الإنبات۔ 

ومع ذلك فقد كان لاختيار لغلا العيبون فى القرآن مرماه ومعتام 
ذلك لأن فى اللفظ من الاتساع والشمول ماايجمع على السواء بين اليا 
اة فى الاتوار الاه الابمة قى الآبارء وقد حبيت مصر من هذا ودا 
أجمعينء قاف الافظ من جوامع الكالم القرآنى الى أوفى على بلاغة 
الإعجازء جاايسوق من لظ جامع دقبق عن بق دير وحسبان؛ فإن التيل 
رى وسا صجراء شاسعة مرجقة عن یون وشمال ۰ حیث اندفع 
الصرى م أقبيم العضور يسلك فجاج المغاوز» يطو ىز مالها العطشى 
بحئًااعمایقیم به حياته من المواد الغقل من المعادن والخور» أو طلا 
البيع والشراء عااوراءهامن الأقاليم والبالدان . وكات إحرازهم للتجاح 
وإنجاز المقاصد بقدار ما يجدون إليها قى طريقهم من مصادر الاء. لذلك 
نقد حرص المصريون وقراعينهم على توفير الماء على دروب القوافل وفى 
بقاع التعدين فى الصحراءء وذلك بحفر الآبار وتلمس العيون . 
وكان وادى ادامات من أجل الطرق منزلة وقيمة فى | قصاد عر 
وتجارتها؛ إكات سبي القواقل إلى مواتى» البح الأحمر حيث تنطلق 
السفن المصرية إلى مصار البخور فی پونت ٠‏ وذلك فضلاً عما يكتنف 


N 


a 


Yr 


Eire (شکا‎ 


زاوی من ميحاجر تؤمها البعغات للاقتطاع التوابیتاللفراعین : وما روی 

. الاك سعتخ كارع متنو حب الثانى ؛ عاهل الأسرة الحادية عشرة أنه 
ر حو أخدكبار دولته» استعناف الرحلات المصرية إلى پونت» » فکان 
إن رج فی فلا آلاف رل لتطھیرزوادی ا لحمامات وتامینه عن کان 
مه على السفر من عصابات أولاء ثم اجتفر فيه من الآبار ما جعله۔ 

قال بأسلوبه البلاغى هرا وجول الصحراء مروجاء إذ احتقر انر 
رة ا با ال راء وذلك فضلا عن ثلاثة آبار آخرء َ 
لم كل متها عشرون ذراعا أ عشرة آمخار ر فی مبواضح عینها م 


وفی تص آخر بوآدی مامات نقشه سعنخ قائد قؤالت الصحراء عل 
ېد نب اوق رع منت وجب الثالک؟ ۽ حر مالك الآسرة الحادية عشرةء ان 
خرج الى | لھ راء وهی بود قی الین من عمره؛ فی سبعین 3 
سن واحدة» فجعل الوديان خضرةًء وحول ر ریاها بر کا من ماء» وعمرها 
a‏ وعن آمتمسحات(الأول)؛ » يام كان وزيرا لذلك اأ له 
A‏ الخمامات› لاقتطاع ع تاتؤت للیکه 

نال «فجعلت الروانى هرا والأودية العالية جدار ول میاه ا وی کر 
د انات طلسن قار مرت وای حت سا اتل أنه 
كدف وسط الرادى عن بتر حافلة بالماء الصا طولهامن الأذرع عشر 


Couyat et Monfet, Inêriptions Hierog. e1 Hitrat, du Ouadi Hammat No 114..,(1) 
81f: Breasted, Ane. Ré 1§ 429431, 

Couyat et Montet, ûp- Et: No 1p, 32; Brocaşied op. ciUI § 454. (H 

Couyat et Montet, op: tit. No 113 p; 80: Breasted Op. cit 1447, ۳) 


rr 


کنر رن .ج مو لة ل تلح ظهاعین من قبل لی دی 


لأول عاهل الأسرة الفاسعةغشرة "أنه خرج إلى 

ا الرقية لالاز ج ا 

ردا ویحتغر بترا تکون غر ثا للمرهی» وبردا الاد 

بال الك أمر عمال الحفر فاحتفروافى أجل يرا 

ر ۔ انیا کهقا فرتى فى العنعن» حیث يتفجر۔کما 
e‏ 

_ س اكانى أن حاكم النوبة العلا وكان كلك 

دی العلاقی ۔شکا قلة الماءعلى طريتق المئاجم» وما يتعرض 

ك عملا فى تلك البقاع ذات الذهب الوقيرء وها يتهدد 


م لاء نكان أن جمع اللاك الأمراء قاش اورم فى 
د هتاك بط الماء متها على عبت اتتى عشرة دواعاا 
ت اء لوا ذلك من قبال فاحطآاالاء حت هی ما 


ن فضلا عن ذلك يعينون على الآبار والعيون الحرس من 
بن بمو نوها ويذبون عنها الحا والمعتدينْء ويحفظون 
اا لاما ۽ صناءهاء سواء كان ذلك فى ناء أو واف الات » 
فى واحات الصحراء الغربية؛ وكانت الواحانت محاط للقوافال حيث 
‘Couyal et Monlet, op. cit. No | f 32: Breasted op. arl § 451(1)‏ 
Kitchen, Rûmessîde lasciptians I65 8, Breasted. o! ot LFI.)‏ 
Kitéhén, op cil, ll 353-360; Breasted, op, oir 282-293, (r)‏ 


ré 


مع اليابع والعيون وكانت الواخات الخارجة أكبرها واا 
FO‏ رقا اتوفر فيه من الاه ما مكن بتيها من إنبات الأعناب والكردم 
یا قدفغا ن طلاثع التاريخ ا مصرى القدم : 

وکات الوك فضلاعن ذلك حربصين منذ أقذم العصور على 
رر وعات الرای اق آنحاء لااد حريصين على إيصال الماء حيث لا 
بل التل» ومن أشنهر وثافق تاريخ مسر العتيق منظر يصور احتة 
الاادانشقى القنوات إذ يصوز املك العقرب الى حکم صر من قيل 
اء سئس الأسرةالأسرة الأولى ومو حد القعطرين مسکا بالفأس: 
وخر ا و 2 كلك کان متصب المشرف على 


الناة«عج مر" من الوظائف والألقاب الكبرۍ فى الدولة القدية» ولعل 
کان اقامه امنیحات الات 
عاهل الأسرة الخانية ع شرة من زان القيوم لتوفير الرى والزرخ فى 


ہدخقضر الغيوم. 


وكنوز 

را ال انكر فى تلك الاية يانه الأموال الظاحرة سن الذهب 
والفضة فال وسماهاً۔أی القرآن-كنوزا لأنهس لا ينفقون منها فى طاعة 
ال رع [امجاات عن الكترز انها الال المدفون؛ وما اثر ماکان 
نى مصر القدية من أموال ظاهرة من ذهب وَقضة ومن سام» آى من 
سبكة متهماء وذلك فضلا عن الال المدفون؛ رللمال ا مفو فى مصحر 


على آنا لو ادنا اللفظ معناه الواسع لشسملنا بذلك مناجم اشر 
Yo‏ 


انها فى الأرض؛ ركاذت هى مصادر الأموال الظاهرة إلا 
5 ا 1 أرض مصر ومازالتتدخر من ألوان الحجر 
كدق قت حص را و ر 
لذ حت بوقر ةمهو طا ا ا 


مين الدى 


قيلار الشرق القدم. 

ا نقد ر جوا نند فجر التازیخ البعيدقى طلب الذهب 
a,‏ ت تتم مناجمه الوفيرة عند الفواخير فت سى 
ت“ وعند أم الروس عند ستاخل الح 3 
فما شف من عصر فجر التاریخ من خرزات من 
دو آځری مز رقائقه فى الحاسنة» ليلل على عراف 
ا باخته وصناعته» کما کان فی امم مایت 
قرب قرية البلاضن قہالة قفط ليل اخ ر على ما تاف 
ليها اسم تبتی معني الل كا0 


نف من راء وشهرة على ديش الخاب والك ر ر 


خی قبل مطلع البح من تاريخ مه ا ا 


ة الغ قية كذلك استخرج ا لمصريون الذهب بن ج 
ر رادي العلاقى؛ سیت یومتذ باسم اکیتاء ولذلك كله فقد حرص 
کی ان على مط الوذ الصرى وإقرار امن فى التب با هاه فا 


ibid, (F) 


ibid. (F) 


وف 


ى أخبار ملوك الأسرة الحادية عشرة عما بذلوا فى هر السبیلء حيث 
ا رؤساء التراجمة» ميسن التفانهم مع الناس هناك" . وتابع ملوك 
اة الثانية عشرة حملاتهم التأديبية على تلك البقاج» وآقاموا بدءا من 
رادل الغانى حضوت تأمينًا لها سن الاضطرابات والغارات» وکا ن خط 
راع الأحير هناك فى البجة واليفانتيت؛ بل لقد كان سنوسرت الثالث 
رتا فى حم لته على الثائرين بجحكم إغراء الذحب وا لحرص على تأمين 
مارد فی ا 1 

رلم يفا الفزاعين يرسلون البعوث ويوجهون احملات والقوافل٠‏ 
ئا عن آلذهب قى مظانه من آرت مر ف إذاع روا عليه ویشر 
پحصول واقر غمدوا إلى إقامة الحاط وتسر الطرق إليها با يحتفرون 
عندماوفی ط تیا من آباں وما بنڈ عون عندها من معب ایکون مركز 
العسكر العمالى» ا راف کد فواقعها » وتبین 
تعاليا ومسالكهاء ولد حغظت لا على بردية محف تورين الآن 
خربطة تصور متطقة القو اير تاج مها وطرقها التى يؤدى إليها رادى 
الحبامات» وما شرج منه بعل ذلك من طريق إلى البحر الأحمرء و 
زاء ف ا الأول وج ال يحرج متها آلذمب؟ 
رطريقين يؤديان إلى البحر الآحمرء ومعبد لامو مركزا لعسكر 
الالء فهى تين على مر خلة من العسكر «جبال حير بخناء المحيوب 
الأحضرمنآر دواز واد الخمامات (شکل۲۹) : 


رکان یی الأزل من أحرص فراعين مصر على تعدين الذهب؛ 
کے 

ibidem 316 (1) 

ibid: Berasted. op. cit I§§ 651-660 (0 
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)غواتع الاجم فى آقدم خرائط التاريخ 
قد تدم بنا كيف خرج إلى الصحراء الشرقية جى 
الذمب»ء ومواطن الماء على الطريق» فساءء 
الاء الذى يهدد المسافر بالهلاك» ویحول دون ما تردد 
بء على استغلال تلك البقعة ألتى يتوقع الذهب متها ثم 
کان تًا عن أضلح البقاع التی يحتفر فیها بئراء فکان أن 
ر من احتشار بثر فى الجبلء وإقامة معد ومجلة رلح 
لین د رذلك عن إقامة معد الكنايس فى وآدى مياه أو 


عباد» فیما یلی ادفو على بعد خمسة وخمیسین کیلو مرا فی فلب 


ا 
يه ١‏ 


يتمد ملاجم 


Kitchen, op. ojtI 65B, Breasted. op, cir III $ 1701. 


ا ا برل راغلی اة آبیه فی هذا 
e‏ قال: إنه بلغه وهويجصى مصادر الذهب ويضع التدابيرء حفر 
را ا مح ا الب ووفرت» تخالية من الماءء 
ران القنوافل إليها لا تعزد إلا بتصنف رجالها ما يتعرضون له من العطش 
المببر؛ وآنه لم يکد یبلغه ذلك حتی استدعی آمراء الجاشية يشاورهم فى 
لأر حيك قدم حاكم النوبة تقريره عماايعوق تعدين الذهب من ندرة 
الا ربا کان م جهو د فاشلة بذلت من قبل على عهد أبيه؛ وغا قر 
ا اجا الا بل مر 
ابد فال ارف 


وسهما یکن من شی اد وق اذهب فى مصر وزادت بفضله 
ررم 6 10ک ف کرات مس التالت؛ أن مناجم الثوبة 
الغ ر لها ق كانت تقل على البلاد ماايقیدر قى الوسط اتین 
ت الکیار جرام خی العام الواح 
راد مكن الذهب للنمصتريين كميرا من شخون اميا ذا اد ظاعوا به 
اة ار الاقعة اد راء عر فئ لادم واضطروا إلى استير 
حولهم من آم وأقطار؛ كان أن #جعو اة اله بالرفاهية وخغض 
ررر ارات عة کرو بی آطارائیل کیف احتالواعلی ناء جر + 
فاب وهم جهن ومن ذهبهن ہا نکن اللا ری من آن يخرچ لهم عجد 
جبندااله تخوان 


۳٤ کلیو جرام س‎ ۳٣, ١ 0 
کګلو برام‎ ۹ a ES TAT GT E EE 
Save- Sûderbergh, Agy plen und Nublen 5210-211: اظ‎ . 


4 


ای یکی یر اوبح ذاعت شهرة مضر بأنها أغنى دولة فى الشرق 


ولقد حفظت انان رسائل مارك اف او 0 


Kte; up, ciL 1371, ( 


زیر غير ما وقع تحت ححاية مل ر من ل 
فاهيتها بقضل ما تنشق مهبر فيا من أموالاء وكان 
وا اا لذلك؛ یدل عليه ما عثر علب فی مقابر آمراا 


هټ ه عية السبجاذوات اخزات الل وکابت من هدای 
حل تقایده مشصبه هتاك وكذلك أسلحة صنعت فى 


4 


ی عليها نتصوص مصرية 


إا بون بالذهب أن يح زوا من النفوة والمئرلة 
جوش الحاربة تحززه بالغارة والحدوات. 
ذى حبك لا تستطيع اليوش الوصول افيا راء اطق 

.صر من البلادء فكان أنتولى الذهب مكان 
إحراز التفوذ. وأصبح المصنريون يشترول به 
س الرایع؛ وإن فشلت تلك السباسة أواخر 


الفالتء وذلاك لا أبداهالأمراء من جيران مر من 
خط اغف ل من احبةء واکان مس 1 |1 
مصر هناك من ناحية أخرى »على أن مياسة 
ن تنشل إن لم تكن وراءها قوة تسندهاء وأ 
توالت رجيب لا يتنصلان فى السياسة أبداء ومع ذلك فد كانت 


س بونذ تمتلی: بالذهبا بر حم تسرب الفساد وسو الإدارة 


ر الات را اا اعراق عا اترا یکتیون طلبا للذحب من 
کی ولف ما به تو شتراتا ملك میتانی لی زوج 
ره أمنحتب الثالث يقول: 

I LE‏ ی٠‏ لعل 
أي أنيرسلل ذلك؛ ولعله رسال من الذهب أكخر غا حصل عليه آبی؛ 


ا الھب فی باد آحی کالر ان فى الأزض؟ 


اما الفضة إلتى استخر جت ما كان یستخرج مه الذخب من عروف 
تر الكواتز الأولى فقد عدت فى الدولة اأقدمة ذهبا أبيض نادرا» يعد 
بحكم تدرته على الذحب الخالص؛ أو مزاج الذهب والفضة الذى عر 
نى المصرية باسم چعم وعرف فى العربية ياسم سام» ولع اللفظين 
أك الظن_انحدرا عن أصل واحد» وقد عرف قى اللغات الآورويية 
باسم الكتروم Electrum‏ . 


کذلك ضریوا قی بطاح باادهم رأوديتها من الصحرا اله 
اة لبون فعا عن الذهي فتونا سن الأحجار نصف J‏ 
بن الصخر الجميل؛ کی ادر جوا مته الزبرجد والعقيةٍ ټيب 
لوانها وصاابتها 


عقولهم مذ أقدم اا فا دوا متها كيرا من أعمال الصناعة 


الخضرة» يكاد من صقله یضیء کالرآة ولاك فضلا عن الالياستر 
رال يرايت الود والحمر والديوريت التون؛ کان وادی الحمامات- 
ا ا ین کر رخف ھا ئی نایا من بقاع حف 


کے ا 
Kundtzbn;Diê'A mtr TafeliNG 19: Keso ell p.137 F.C)‏ 


YF 


a 


,ون اعم سيلهم وأشدها إغراء بالرحلة اليه وسلوکه :إلى مواطن 
ما خوك فو ار راء الدرقيةء وقد عرف فيها جيل الربر جا : 
فی وجبل الفطیری من مصادر ارايت 


ودی او رادی الحودی عند وان حیٹ استجر جوا 


النالت القائد.المغوار؛ أو متب الغالث› من القوة والثروة والاستقرارء 
ار نی عهد آخلافه من آمغال سيتى الأول ورمسیس الخان > لم مع 
کے کی وتا علي عا بل کان ټی حدتا لم یحم سري تت 
نن جات با عة امراب ال اسي والاجتماعى. من يعد 
اا دای کے اکتاترت اذا کان الى راء لوت عنخ آمون بهذا 
LC‏ لر كانت سەت 
م اهب والسلب قبور من ذكرنا من الملوك ومنها ما بلغ فى امتداد 
رای تت الأرض ميلا عظيا وذلك مع ما يدل عليه ۰ 


کد رى .خو دعا غتيا بالنحاس ء ومن الحجر نعف 
رع حاص وكات للل ا ا 
ج ,ن صر منذ طلائع الأسرة الأولى على رايت 
ك النبروزج فى وادى مغارة وصرابط ا ادم وجيت 
ی وزج منذ عصر الدولة الوسطى الى 
٠ل‏ تاك المنطقة بانتظام كبيرء ومازالت تلك البقاع من 
رها عشرات من نقوش المصریین تن کانوا فى بلك 


روسيم زخرفه» آن کان خليقًا أن نجد فيه بالقیاس إلى ودائع 7 
ون ما يبه ر العيون كثرة وثراء. 


اقا عغر لغيه على أمثلة متفرقة رغم العدوان والتهب عر ر 
.صر القدية جا يشهد لها من غير شك؛ آنها ذات مال وکنوز'؛ قمنها 
ماهو من قر چر عاهلالأسرة الأؤلى؛ وتا شاچو لتپ حرس آم 
خوفو» بل لقد انتهى إلينا من آيات الصياعة من عصر الدرلة القدية » 
لايقل جمالا عمااتری الوم من حلى؛ وك قضلاعن حلى الدولة 
الرسطی من تيجان وخناجر وقلائد وعقود» ومن حاى الأسة الثامنة 
ال افر رجات حمس افالف؛ ثم ودائع 
پو مما ن في تص جيف الإ غريق)؛ عاهل الأسرة ا لحادية 


ذإن فى نظرة واحدة فا قل بهاشتاحف الأرض 
ت وفى كلمة يسيرة متها الكفاية قوق الكتا ٠‏ فلغ 
ر احق فى القبور» وكان المصريون يكنزوتها للحياة 

شع لهامع المتوفى ذخيرة له ليوم البعك والنشورء ومازالت 

ت عنخ موك تروعنا؛ وتروع العالم كله بأ فيها من آثات واع؛ 

سا نفل به من حل وهب ومع ذلك فام یکن توت عنخ آمون هذا 
بد عظاء الراك ولا أشباه عطامهي: ولا كانت مصر على عهده تمت 
یا کانت تنمتع به غل غهد أسلافه من أمال حاتشبشسوت) وتحتمس 


تابوته: کانوا یسمونها دپ رنوت معنن دار الذهب ٠‏ 


Cyril Aldred. Jewels of the Pharaoliy (London 1971). (1) iets 
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rr 


e 


a 


کات | فیھا فاکهین ‏ [ الدخان: ۲١‏ ۲۷ | 


uf 


ز الأسرة التاسعة عشرة وعهدی رسيس الثانى 
ا (شکلا ۲۷۰۲۵ روائح تتهضس متصدتا قول وی 


با ورد عنه من دعاء ربهقی سورة یوناق ` 


سى ربا إنك انت فرغو وملاه زی وأَمَوالاً في الْحياة 


3 كريم ونعمة کانوا فیها فاکهین 
د ج پاد فیا خلی و وهب العليم الوهاب . ويها من فة ن 
ىف الله یا ونك بها جنه التى أعدت للم تقين» اقرا 


ذ ام أن 6 في جنات وعيوت 4 [۱› [۴١‏ 


ن المتقين فى 


1٠١ : ملاب الْجنة الوم في شغل فاكهون) [يس‎ E 
عون وقرمه قولة تخالى فى سورة اللجان ا‎ 


کہ ترکوا من جنات رعیون © وزروع ومقام کرم 659 نع 
كذلك كانت صر وما الت كذلك. 
وستظل إن شاء الله جتى برت الأرض ومر عا ا ر ر 


۲ 


a MS. 


کہا وہنا وعملنا لو جدنا فیها غزیرا من نعماته ورج اوا 
یا کا یوم جدید وهزید ‏ لأنه حکم ربانی وقضاء ء إلهى يبقى بقا 
فى الأأحقاب والدعور جدود 


E‏ بعاد وثمود وما وقم 
ار 7 
ناماایجری به اتیل وںا ا ج ي 

على غير مسهى ولا عة د بالوادی اديك اوفبها 
ل الذهب من النغط والحديد» وما ندری مقدار مافیها 
والذرة من ذخحائر من بأس شديك. 


و ررب اله مقر كانت آم عة أي رزقها رغدا من 


بل نكن فكفرت بأنعم اله قأذاقها الله لباس الجوع والخوف با 
انوا يصتعون ‏ [النحل: [ur;‏ 


TE 
ك ما کانت الا رصر‎ 


ر ادر علينا من رزقه بغير ذل الكادحر 


ن غير مدیرین متعرضین غير معرضین یکوت افیا 


نکون فیها فاکهین 


اة الله آن بح فظها وأن تظل جام من کل سوه ! 
ذن بعقاب فر غوت وملغه فلم يتزل عقاب ا بير 


الهم من ناصرين» ولم بأد آمل ٤‏ إل4ا كوت بلا 


وا 


نكم بغيء من الْحّوف والجوع ونقص من الأموا 
رات وبشر الصنابرين # [البقرة: ]٠١١‏ 
و خص فرعون وقونه جا صنحرا. 
e‏ ا ووا ى e‏ 
ودرا ما كان مع فرعون وقومه وما کانوا بعرشون) وشتان 


i] 


rv 


A 
حكماوعلما‎ 


اقام بو إسرائيل فى مض ر مدا قذر قى الترراة بخمسة و 
وأربعماثة عام» ظلوا فيها يعملون للمصريين ومع المصريين 
ري ویاولو فکرهم ثم خر جوا یحملون۔ مع ما سلبرا مر 
من ثقافة مصر؛ وحضارتها وآدابها الكثير؛ وذهہت 
رہم مص ر قی تظمھم وآدابهم وعقائدهم مذهب البدان 
لرل ولا تفتقر إلى دلبل» ولا يكادينكر ذلك أو يتردد فيه إلا صهيرن 
أعباء التعصب وال حقد عن حقائق العلم ونور اليقين» أوعميل ب 
المهيونبة ويتماقها» أو ضعيف يخشاها فيچاملها وهو فى حرج وتنا 
| ا نی نه بین بطل یدعیه وحق فی أعَماقه يؤمن به ویخفیه . 


رلقد کان استقرار یوسف فی مصر كما قلنا۔ مكانة مکنه لله متها ؛ 
رلروقع ذلك فى أسر العبودية ونخاسة الرقيق» لأئه إغا أقبل على قدر 
اله ليعلمه من تأويل الأحاديث . وكذلك شأ موسي فى قصر فرعون 

دفتهذب مولبی بكل حكمة المعصریین وكان مقحدرا فى الأقرال 
رالأعمال» [أعمال الرسل ۲۲:۷] 


۴4 


نة ل ذلك إذيؤتى من التريية والعل والح غاي الى 
بن ومن ذخاترهم؛ > ما يؤحله لرسالة لله بعد حين»ء وبذلك قر 
جلت تن . حكمة اللصريين مقباسا وغوذجا بنفرد من حك 
و حصته بالذ کر کر وجعات فی تجاوزه حد البالغة وریز 
لأر رفم آيات النكمة وقصل ا لطاب٠‏ إذ لات عن 
ك قالت: «وفاقت حكمة سلبان حكمة جمیع بش 
مصرا[الملوك الأول ]۳١: ٤‏ 
ی ی ی مصدر ما حفظ من خكمة سلیمان وآئی آئی 
ت نر رب الثل فى أحاديث سليمان تفسه وأناشيه؛ 
روخ من إعجاب سلیمان صر وانہهارة بخضتار نها 
شيد الانشاد : 


د ت پجلك پاکیبتۍ بغرن فی مرکبات فرعون »۱1 :4 


يكرت العشبية با مئل لا الأعلى الذى يراه اهبهو ركان ايعان 
بهة لرك رزخرنلت ا ا 
ا فی قصره من فتن بهن من آسرا ی کر ا 
کنه_ مه فااقی قصره مر ن اچنا ای ا ٤‏ وحوزته من 
ائات ا ل بر تشييها لحبيبته أحسن غضارة وروتقًا وثعمة 
ولا جم من فرس من عداد خیل فرعوت؟ تعیش فی حظائرہ 


رلاتعیش فی قصرها وحست نمار 5 عا ا ا ا ع ا 


إن تكن قبلة يتطلع إليها بالإكبار واللإعجاب الحكماء والمترفون من 
اهل والملوك: 

,ان یمان حکیما عالاء ومن قبله کان أبوه داود 
و کان ایدم امیر داود 
رغال ليان : 

و جه که ای ع 
کنر ر من عباده المؤمنين ‏ [النمل: د 

ولكنَ - الك اإغاتسبقها ا لخبرةء > وخضيلة التجرية والتعليم؛ ولهدة 
الحكمة امن غير شتك متابع وأضول› وقد کان لما من غير شك سال 
و قد رها الله كى تصتل إليهماء > ولغن کات داود وزسليمان ن قد عاشاقی 
قا ظين) فاد تعالمااعن المدرسة التى أخذ عنها د وعلمت من قبل يوسف 
ن ارول ومۇشى ` 

إنهاعمصر اتی ش اعت قی قلسطین ن حضارتهاوتقافت ها ووفر فی 
اتوس عل وا وهنا وق ی و 
رة على دى عصور قديةضاربة فى أغوار ر الزمان»› » وكذلك قما 
اکل س اکان اوی رة ووشاج متینة توجت بالصامرة 


ا السلام 


ا 

«وصآهر سليمان قرعون ملك م ےار آنل بات فرعو نتوآتی بها إلى 
دبج اوداإلى آنأكمل بنا ته ويك الزب وسور آورشلدم حوالیهاا 
[اللوك الأول ۴: ]۲١١‏ 


rE 


أوة امصرى» 


نون يده ترجمة عيرية کاملة للكاب اذى وضعه آمن م 
E,‏ ب الدراسة فض لاان 
ا 2 ف ن الغاتا الت العیرى من سر 
الأمغال؛ وإلى تريح معنى من مختيين لهما فى العبرية لغظ واحد أءٍ 
ان مخجان ان , 

ولوقك ت تسا آفار اكز المصری فی العهد القدج لا ات متلا 


ا حاثف والفصول» والذى لااشك فيه اليوم أن الذيائة العب 
تحتاج فيها إلى أساليب القول وأدوات التعبير» قد تلمست 


صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين 

اکن فى المدينة وأعطاها مهرا لابه أمرأة ااه [الملوك الأول 

[17:3 

كان اضر بحكم تلك العلائق القدية تأثيرها فى حضارة الشرق القلم 

وید شا الله أن ينكشف الدليّل الذى لاريأتيه الباطل 
للعالين» وأن يتبين مقدار ذلك التآثير العميق› 


ر حامه 
- لل جلاء طلاسم الهيروغليفية والهيرطية والديموطة 
و حین ظهر الاس على أفاش بد آخحتاتون. بلغت مرحلة 
CC‏ يٹ 
تمت یح مو قمعا الترافی واقاار ارخ فی فلك مص | ۴ 
فلسرطين بمصر منذ أقدم العص 


ا 
ء الد 


لرن الاضى 
را وال حت على ما کان عخر عليهمن قراطيس 
ری نها ما ظل حبيس التحف البريطانى فلم بعري موا ا ب 
ل ب ن الزمان» مالك عرف علماء ا لحضارةالمرية اسم اح 
أويةء وآنى» وقرعوإ خكمة هتا وذاك» 
بن عراقیز داود» وسفر الأمال من شه مدهش 
فھما۔ مصريا یتفقان معنی ورو حًا فحسب» بل إِنهما 
واابنی ونکاد نقول فى آللفظ جميعاء وعاد العلماء 
ادس وإمعان الظر فيه ليحر جوا من الدراة والنظر 
¿ فقرروا أن كاتب الجهذ القذي إغا كانت 


ذفلا عن السياسى ء وما كان من التخام 
درلا الإ اقززية ألضرية على عه الدولة الحديفة حیث :عما 
العبرائيون إلى إلا جذ والاقتياس عن مصر والمصريين» وإذا بنا جد فى 
لا عبرية منقولة عن فصول مصرية » أو عبارات و يا 

العيرية.وآيات العهد القدم ؛ 
اش 


العهد القديم فصو 
صرية متغلغلة فى تضاعيف النصوص 
وضرب الأمغال من هذا وذاك ونبدآ قارنة فصول من آلمزا 
من أناشيد أخحناتون ومن بعدها مقار نة سفر الأمثال بحكم من م أوبة : 


» وان م 
أ 


مر با 


وعبریا۔ لا 


ف المعلى 


دراسة الكتاب 


حح 
e ECO‏ وسا 


لی رای قاط وقول صريح 
û) 2. Zaba, Le§ Maxims des Plahhotep (Prague 1956);‏ 
e Û) Gardiîıer, the Instruci | dressed‏ : 
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Roland J. Williams,‏ 
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The Ancient Egyptians, A Soured book or their Writings (tianslated by, A.M 
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to Kagemnî and Bretheren JEA 328p, 7 
Honor of John’A. Wil 


Some Egyplonisré in the Old Testament i Stuies in () 
son (Chicago 1969) PO 
ir 


س 


5r 


مزامیر داود )۱۰٤(‏ تشيد أختاتون 


وقى الصياجء إذاأشرقت فى ق انل أذنك واماتمتح كلام الخكماة أمل أذتيك واممح کلام 


بها تریض الأفى انكشف الظلام ,جه قاي ك إلى معرفتى ووجه قلبك إلى فهميا 

نب بخرج إلى عمله وإلى وإذا الناس بقومون على أقدامهم ران حسن إن حقظتها فى جوفك لأنه مفید إن حفظتھا قى جوفاك 
عله إلى لساك فى العالم کله يؤدرت أعمالهم $13 I‏ 
عظم أعمالك یا رب ما أكثر أعمالك واجعلها مستقرةفی صندق جرفاف 


إنها حفية عن أنظار الناش OAV: Yr)‏ 


E O 


a5‏ ضس سن غناك اتارک کا چا ام كبلك ثلاثین فضا ترصر لنضك هذه الثلاين صلا 
ا لی الا الأط اف RSS EEN,‏ ن جهةامامرة ومعرقة فإنها مسبرة وتعايم XXVIT ٠‏ 
ا مابظة اعا راء علاك قط کلام احق معرفة كيف جیب الى يتحدث 
" او av‏ بر د جواب التق للدي ازسلوك رک ود لی 4 4 
0 س ر تلب الفقير لكونةافقيرا اخذر أن تلب الفقير 
باز حیران تع کہار a‏ کے کوب اا ام زین۷4 
تجری اسر العظيم ( 


AA 


لار تحب غضوبا 


لا حب رجلا غضوا 
وئ ن لبان داودى ولكنه ورت فيما ورث حكمة اللصريين الى EOS E oy‏ ولا تنقل عليه فى الخديث X113 ٠4‏ 

ر ج دها عند أبيه ومن أوتى العلم فى قلسطين؛ وقد تجاؤز سليمان لا تبقل الحم القدم الذى وض أجل اللحلامات ن تخوم الحقول 

لآناشبد والمزامير إلى الموعظة الحستةء وضرب الأمال: قإذاما قرآناه لم اك (۲۲ :۲۸) وتكن شرهانحو در جن ارخن 

ند عن تذكر حكمة أمن م أوبة مصرقاء وقد أقرت الترجمة الحديثة ولا تععد علي هود أرملة 12-15 ۷11 

للكتاب المقدس بالاخحة عي 


The Jerusalem Bible (London 1066) p. 723 i. (1)‏ ور ا ووی ر اوی یت رم ا علپها 


fo i: 


فر الأمثال لسليمان FN‏ 
ارات رجا ج هدا فى عله أمام| إن الكاتب ا لامر فى وط ج يجا 
(TTY md‏ فة ج ديرا بان يكون من رجا[ 
1 لاط 16-17 XXXVÎI‏ _ 
4ا جات اکل نح لط عامل لا تأكل خبزا أمام عظيم 
مر ماك تمل ولا تكشف فاك أمامه 
ہے تًا حنج تك إن کثت شرهاء وإذا أشبعتك لقمة حرام فإغا هى لذ 
طايه الأنيا عير أكاذيب ٠‏ | لعابك. اثظر إلى الوعاء الى 
E‏ أمامك وعليك أن تجعله يكفياڭ 
XXII 13-18‏ . 
لعب لصي راتيا لا تتعب طلبًا للمزيد 
کے عع قطاڭ:(۲۳ ۲ )٥٢‏ إذا كفيت حاجتك 


رادل وهى ب ارة من آقدم العيارات 
س الآھرام۔ وما نجد فی مراٹی إرمیا 
4 قيا باه «نفس أنؤفنا؟ وهى عبارة 
جد ها متا فما ورذ عن أختاتوت» من أنه 
بي ا الاس #» ولا شك أن مغل تلك 
عون في عقيدة شلعبه من ظبيعة إلهية إغا 
قد کانت وجدت سبیلها من قبل ؛ 
ن إو حب أبيمالكى والى قصرعلى 
ل دحا : دماڈا تکون حیاة امرئ لا تات 
رسالة آخری کتب پصور فرعون بان 
فإذا جلب إليك بالسرقة لم يت به احلو». كذل كان من الدائح الى 
عك فی الفجرلایکون فی بتك ق ا E.‏ 
من تشر عینیك کتوه ولیس خو الا انظر مکانه ولیس هناك 14-18 ×1 ۳ حرة الأولى؛ ورو عن إله الشمس بع : 
ايضتع لتغسه أجنحة لأنه إفغايصنع لفنه أجنحة __ ٠‏ 
کالنر بطير نحو السماء (۲۳: 4-). | كالأوز يطبر تجو الام 45 لأنوفهم' 4 0 
E‏ 1 1 8 لاله 
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اٹی إرميامن قوله(۳:۳٦)‏ «انظر ل 
جا سهم ووقوفهم؟» اقل مزآمیر ود(۱۳۹ :)یارب قد اختبر ۴ 
فت جلوسی وقیامی» همت کل قکری من بعد 
(سظر ۴۸ ) آقدہ مضادر الادب 


ا او یات ماښباء فی مر 


رع ر فی نتر 
بي عبارة وارذة قئ نصلوص الأهرام 
رای رئ الذبتی» بیت بتادی اماف : «آيا ونيس عش قبالة فؤادك ٠‏ 
قم واقعك على ألف من الخبز والحعةا» ون کاچمتی من اا 
E‏ .اق 
ليها ولزموها فاقبعوها وساروا على متهجهاء وف ناح 
من الیو اة ا : تمواقمد على كاتاك ۽ تیعٹی ابع 
اوك مایت يتف ومكانتك» وعن ر خمیر يرع وز ۽ آنه 
n‏ آمراس 
HE‏ 


وعا ورة فى العبارات ال مصرية قى آسفار التثثية وآشعيا ما حي 
عن لم تبهو إلى مصندرها الأصيل ٠‏ » حتی کادوا | رغه صحتها اللخريه 
e‏ والتصحيح, اإذ ءاقفر أشعيا(٥٤  :‏ 


ل٠‏ احق أت إله خب يا إله إسرائيل الخلصن»٤ء‏ وقد كان مبعث 
ERE‏ رة قى هذا الموضع من 
رااافة عمااذكر قى ا مزامير مجازا هن أن هوه يحجبانفسا 
۸۹ :)ذلك تی امشناعه عن باد العنونء إذا مادعى؛ حت جد 
اکر ی آذ ارت ق جج ن 
ال اجي» ولذلك فإ المعتى من عبارة أشعتا إغاندر که من النظر فى 


لهد المد 


۰) 


ت 
J, William (In Wilson Studies) (¥)‏ 
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ل 


i TT 
ن إلا حفيا ویعنی اسه «الخفی؛ وقد وره عته فیما ورد هن‎ 
غ ب بف الفاهرة أن #الحفى اسه م ا امون‎ 
سف القرن الفالك عنشرامن قل ر ل11 یمتاح‎ 

شر ن هی وة خفية تسود کل شی «آمون الوحيد الذى يخفى 
تی انات ولا یعرف امرؤ طہیعته : هو أبعد من الشمس وأعمق 


ن لت رتك جا ن ا 


على سبيل المخال بأنه وسیعة خطاه) وفی أبیدزس یتوجه رمسیس 
لفان با خظاب إلى أبيه سيتى الأول فيقول :.«خطاك وسيعة فى العالم 
O‏ وذلك فضلا عما نجدافى بردية أنسطاسى من الدولة الحديئة 
من عبارة اوسيع الخطى فى المكان السرى»"» ومن العصر البطلفى 
قولهم: عا كطان ,معدم جلك فى القضب ٠‏ وقد رجت 
بز العبارة بنصها سبیلاً إلى آداب الكتاب المقدس» فبقول مزمور ب 
تین فی العهد القدے «توسع خطواتی» (۳۹:۸)» وفی آخر «أقمت فى 
ارخ ب رجلی» (۸:۳۱) على حین ورد ا معنی معکوسا فی سفر الأمثال 
(:۱۲)إذا سرت فلا تضيق خطواتك» وإذا سعيت فلا تعشر؟ ٠‏ وفی 
غر یوب (۱۸ :۷) «تقصر نخطوات قوته وتصرعه مشورته؟ . 

وبعد فما زال فى العهد القدم من مثل ذلك كثير؛ وذلك فضلا عما 
نه من عبارات آخذت غن الحياة الذينية فى مصر وعن تصاوير ها 


فة لعل بالخلاتی؟ . 

ری من فر اشا :افع ا ٠‏ ت 
ن ار سي مكان حي متك إذ هى من العبارات الالوفة 
در المصرية منذ الدولة القدية ا كما جاء عن كاج 


مكان السعيدة كناية عن خرية السعيد فى الوصول حيث 
ام حتپ رحب مكان الماع وا ومن ع صر الذولة 


Ma‏ ال ر کا 0 ف E‏ ا ق ف ا لامعال« زالرب وازن القلوب۴:۲۱(۲)؛ 
عن ستوشة فی ناه آنه رحب تی٣‏ جغنی خري 


«أفلا يهم وازن القلوب» (۲۶ ٠)٠۲:‏ وثلك عبارة لا شك فى صدورها 
عن الديانة المصريةء يوم انفردت فى الشرق القدم ٠‏ من دون ما کان فيه 
سن عقائد بقولها: إن الإله يزن قلب الإنسانء وقد کان ذلك یجری بین 
يد آوسبز فىاالأحرة سيت حفظت امن مناظر القبور وتصاوير كتاب 


4 یٹ شات ون عداو ا ا 
فل صغیر اسخه سثم عنخ قوله ::#رحب امان ى ا آی 
له رة الوصرل إلى يتالا وة ا ا ت 


ج أن ا أو نقد ني الل ا ا ب 
ذلك التعبير البلاغى عبارة «وسيع الخطى۲؛ بمعنى حرية الحركة والتفدم 
والتضر» وقد ورد أقدم مغل لذلك قى مون الأهرام فى وص الولد 


Pyr. 886 cief. 2123 eI. (0) 
H, Gauthîer, La Grande Inscription Dedicatoire d'Abydos (Le Caire 1912), (Y) 
1.91: Kîtchen, Ramesside Inscriptîons ll p, 333 195, 


ص 


Pap. Anastasi HI, 2. vw) : 
ibid (0) 
Sethe, Urkunden It 31.12. (4 
ibid (r) 
fo, 


To 


عة ك ة» كان قلب زل ایت فته ایوزن ا ی ا طا 
اعت E TT‏ 
<r‏ عبارة آتحری وردت فی سفر لای 
دو رها عن أصل مضرى: «ولك م أيها المحقون 
لر والشقاءفى اجتحتها ٠‏ 
بنا إلى الإفاضة فى الحديث فبا بالتشبيه إلى 
حة وكانت من الرمور الأصرية التى الا يكاد يخلر 
لدین فی عصر اذا کان لتا آن ن ضيف فاا شحدت عن 
لك الت وقد و LE E‏ 
e‏ والعذا ل» والقانوت والمساواة 
ا اسم الالهة اللصرية القندية: ماعت رمز 


شملها كلها 


ور بتھا جمیعا وقد کانت بشت ر زب الشمس فی مص راو تصور 
ا (یکا ۰٣)ولڌلك‏ فاد کدی ا يدال عا 
عدالة من شغاءء و مالهامن جن تشنرق بها إا هو لا 
ما كان فى الحياة المصرية والديانة امصريةء وفلون التصوير 


(شكل (۴١‏ ماعت رة العدل مجتحة 


ومع ذلك فتد تأند ها کان شاعا فی بتى إسرائل من تلاك التصوزات 
تضاوی ر فلسطبنية الصلع مصرية 


۽ بجا عشر ر عليه في السامرة من 


ضوع وذلك د خرائب قصر الملوك من بى إسرائيل» حيبث 


کی 


tor 


کات تطعم به به قمع الأثاث من آلواح العاج 
ربظر لبغضن ہا عدوا ربا للشمس ٤‏ »> اتخذوه فى 
E‏ پراس مقر رة ا ا 

8 الى والعدل وربتهما ماعت المصريةة وقفی 


ڑ ع بعص 


i‏ زى دات والعقائد الوثنية من عهد باكر فى 
أن اجب تقر الا 0 ا ى 
5 ى وردة إلى الكفر والوشية (إصحاح 
سب إل موسي صت کی م ای ا ل 
حح ی آزالھا وسحقھا حزقیا بن آخاز تا 
وكسر التمائيل؛ وقطع السوارى» وسحق 
ی ایا و سی لآن بنی إسرائیل كانوا إلى تلك الآيام 
» . (اللوك الثانى : )٤-1۸‏ 


حجان 


لقرل: إ( ن اة إا كانت من مصر؛ حیث اتخذت 
من إإناثالمحبودات؟ ورمزوا بها 


عا قدس المصريون امن 


جل با بستحت الذكر عادات مریة خرچ بها ئو إسرائيل هن 
مقدنة فى ملةال ا اا 
الرالدة بعد أن تضع جملهاء؛ > ثم امحرقات 


أو تضعيد ذبائح القربان بالخريق. 
( شکل )۳١‏ ميزان الاعمال فى الآحرة 


ے ‏ ف لت شعائر 


والشسل من المحنابة» وتطهر 


oo 


اتا 


وأماالغبإ 
تربص لعشبی از 


کان معر 


س ی غېز € 
لت الحديثة بالكرنكء وظاهر من أخبار التوراة 


رة نة حين حال فى ل ا ا ا دم 


وف منذ أقدم لے ور حیٹ کشف عما یال علیہ 

الاريخ من قبل أربعة آلاف عام فن قبل 
ن جوم بلغ هنظي ان ا ا 
1 , ذلك ضلا عن صورة لجراحه الان 
بسقارةء وكان من أطباء الأسرة 


ت قجر 


یر مع حور 


لام لم یختن إلا بعد عودته من مصر وانجابہ 


وتسعین نة حون خان فى م را وکان 
(تکوین ۱۷ : ٩۲٣-۲٣‏ 


بو إسرائئل قى مص یختتنون 
نوا میختونین» یشوج ۰)٤‏ 


أججعين لن 


حبر اتان قى التوراةه أنه کان یجریبأداة من 


یسموله دس٤‏ ثم ال ثلبث السكين تفه ولو كات 
دتر ا۰ رإن كان كتاب التوراة قد ظلوا يترجمون 


عليه اللفظ من سني أضل ا 22 7 2 


وجته وهو یتال قى بحیرة دازا و 
١‏ ا 


. 


— 


Lefébvîei op êt. .ص‎ % (%0 


Fo 


ا 
,بح ڌو رن من 


ريونت قد بددوا صنع اس لحتي م وسكاكيتهم ر 
س 


من الجنابة فقد دل عليه ما روينامن قصة الكاهن الذى 


چ 


أشند ا لحرض على 


على العرية العطهر إذا 
ی) قمداثت 


اها الثاانة 
ری الم إذا وضعت غلاا 


وة وثلاٹین یو ما فی دم تطهیرهاء 


NY DE E ls 
وفی سر الخروج توصية من‎ 
زادعب وتوا مسين لليوم الثالت ا‎ 


ن إا بن الخبز القدس فيقول: 


OO 


r ©‏ وكان اللصريون منذ الدولة 
ك 


a E 
Urk 1 49,122, 173.01) 
Lefebvre, op: cît, p, B9, (¥) 


اللاغخسال قبل د حول المعابد أو القبور» 
دخولها أقصى غاية الحذر على غير تطهر'» وكذلك كاد 
ا وضعت حملها بعد أربعة عشر / 
بذلك ر دبة وستکار عن طهر ردجدت فی و 

ولآ ر كذلك قعل العبريوت» لولا أنهم تزلوا بتلك افر 


راء میرن نة عة لیا 
رك علتهااتكون نجسة» وی آل م آلقامن یخی لحم غرلته» کے 
کل شیء مقس لافس وإلی المقدس 


اء حتی تکل آیام تطهیرهاء وإ ولدت 
موسی- من قبل نزول | 
قةر بوا "رأة (خروج ٠۹‏ 


کد کاود وجو چ۰ 


0 م ادد ایام اکل د 


ر 


کو 
کمافی اب 


أنثى تكون نجحسة آسبرعين 


الشريغة-اوغال 


(to 


لعن إمکان اكل 
الى طاهرون!۔ 


أهم ما أذ اليهود عن المع بن هن 


أما المحرقة أو الصعيدة فكانت من 
[ ااام عدون لبان قى شجائ رهم 


Foy 


oA 


ٹکا 


۲) قطع إسرائيلية من عاج عليها صو ر الأرباب المصرية 


رة والععبديةء فقد عهدنا تلك الشعيرة التى يسمونها «سبن 


الحنري 
چت فی قبر سنب با جيزة وفى قبر منا بالأقصر أو شكرا للأرباب إذا 
حرج واامغلا إلى سفر وقد قدم البحار الخريق الذى حطمت الأنواء 


ر فينتهء ثم ألقته الأمواج على شاطىء جزيرة منعزلة فى البخر الأحمر 
ق( وكانت شعائر امحرقة عند اليهود تقضى بتقد 


وكذلك كان المصريون م 


ذلك فأقام محر 
ذيحة تحرق فى الصباح N E‏ 


قبل يفعلون. 


t. H.. Das Braridopfer im Toten 
p.IO9-J9 


kult in Miscellanîa Gregoriana (1941) (1) 

Lefebvre, op. cit. p. 34.(1) 

(۳) سر الخروج ۳۸:۲۹ ثم انظر : تخسن ظاظا:؛ الفك ر الدیلى 
(القاهرة ۱۹۷۱ ض ۰.۸۷-۸٦‏ 


id, Le Tombeau de Ti (M-LF-A.O;) 1 pl. Lı Mac-(4) 
rımallah, Le Mastaba dî Idout p, 22 pl. XIX, 


اللإسراتيلى آطراره ومذاهبه 


Pyr, 716 a, b; 1876 a, b;W 
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ع جو امع الكل ماقدر لها ولو من الفضبل والکرم ما ننقاه مده د 
عن جلال الاين السيوطى من كتابه» حسن املحاضرة» قى أخيار مضر 
والقاهرة قال: 

قال أبو القاسم عبادالرحمن بن عبدالله بن عبدا لحكم؛ ق افتوح مر ؛ 
شتا آضيا بن عاتالخريز وغيذاللك بن سلمة قال: حدثدا مال 
نین عن این شهات» عن عب اال رخن بن كحب بن مالك عن آبیه قات 
ت و لفان وقول ١إذا‏ افحتم حمر فاستوصوا بالقبط خير 
زان لی ذمة و رما و اجرج مسلم فی صجیحه عن آبی ذر قال قال 
رول الت کا ساق حون مصر» وهی أزض یسمی فیها القیر ا 
ناتو صوا بأهلها خير فإن لهم ذمة وز حا 


فی 
سنة رسول الله ا 


د بدعوتھا فی شخص حاکم ها لی 
کی إلى المقوغس ی الروم عليها كتابه المشهور إذيقول: 


وأخرج ابن عدا لحکم من طریق بحیر بن داجر المغافرى» عن عمرة 


تک غو ke‏ المقوة 1 
حي . من محمد بن عبدالله ورسوله إلى القوقس ا اء عي ربن اطا أف رسو ل اله وه قال إن الله 


وظے کن اتبع الهدىء أما بعل فإتى أدعوك بدعاية 
الله أجرك مرتين»› فإن توليت فعليك إئم كل 


بغت علیکم بعد مصزفاستوصوا بقبطها خیرا فإن لکم منهم حه 


وذمةا. 


ل نا آمل کاب تائ زی کل ا ا واچ آقطبرائی فی الکییر وا ی ر را ری کے 
له رك به دنا ولا بشخ يعض بعضا رابا من دون الله قإن 
تو لوا فقولوا درا بان سمرت آل عمرات E 65٤:‏ 

فد رة ارقن فبمت إلى رسو اه لقم جارية هى مازية البطية 


ع م سلمة أن ورل اله كه اوصى عند وفاته فقا الله الله قى 
قرط مصر قإنکم سنظهرون عليهم؛ ویکو نون لکم عدة وأعواتا فی سبیل 
ال. 

وأتحرج بو یغلی قى سنده؛ وابن عدا کم بسند صحیح عن ظریق 
ابن هانیء الخولانی عن آپی عبدالر حفن اللنیانی» عدر وین حريث ` 
ا نکم حدم ون‌عای دم ٠‏ 


التى أنحبت له ابنه إبراهيم ٠‏ 


ٹم کان لرسول الله غ فى مضروأهل مصر من أحاديثه الشريفة؛ 


وش 1 


a 


رءوسهم؛ قاسو ص وا بهم خير فإنهم قوة وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله 


3 
يعلى قبط مصر". 


وأخرج اين د الیک من طریق این سالم ا لجيشانى وسفيان بن 


ی أن عض اصحاب رسول الله بوم أخبره» أنه سمع رسول الله 


کته یتر + إنگم ر کر ترن تاا وخير أجنادكم آهل ال م 
نه قى القبط لا تأكلوهم أكل الخضر؟. 


وأجرج ایز عدا یکم عن ملم بن یسار أن رسول اله ج قال 


د خوصرابالقبط خیرا فإنكم ستجدوتهمانحم الأعوان على ال 


وآخرج ابن غبدالحكم عن موسی بن ابی یوب الیاقعی عن رجل من 


رہد أت رسو ال 


مرض» فأغمى عليه ثم أفاق» فقال: 


حر ضواابالأ اعد ثم أغمى عله الكانية ثم أفاق؛ فقال مل ذلك 
تخا لاله :لو سألا رسول الله له من الأدم الجید؟ فأافاق فسألوه 
فإنهم أخوال وأ هار وهم أعوانكم على علاوكم 
وأغرانگہ على دینگم؛ فقالوا کپف یکونون أعواننا علی دیننا یارسول 

تقال یکفونکم أعمال الدثيا وتعفرغون للعبادةء قالراضى با يؤتى 


نال قبط صر 


ایهم کالفاعل بهم والكاره لا يؤتى إليهم من الظلم كالمستتزه عتمم ٠‏ 

وأخرج ابن عبدالحكم عن اين لهيعة قال : حدثنی عمر مولی عفرة» 
أن رسول الله خم قال: «اله انه فى آهل الذمةء أهل المدرة الفبود 
السحم الجعاد فإن لهم تسا وصهرا ٠‏ قال عمر مولى عفرة صهرهم اد 
رسول اله وت ری متهي وتسب أنآآم باعل عاب ام 
نه فاخبرتی ابن لهيعة آن آم إسماعيل اجر من ام ام 


1 


قال إمام بن عبدالحكم؛ حدثنااعمر بن صالخ آخبرنا مردانی 
إتصاض قال: صاهر القبط من الأنبياء ثلاثة » إبراهيم عليه الصلاة 
راللام تسری هاجر؛ اة والسادم تروچ ینت صاحب 
عن شمس؛ ورسول الله ق تسری مارية . 

رارج اين با اکم عن يريڌ بن أب حبيب آن اللقوقس أهدى إلى 
ری و علا من عل بنها قأعجب به النبى بز فدعا فى عسل 
بنها بالبركة » مرسال حسن الإستاد . 

را اہن اک عن ہر بن القطاب رضی اف ر ر 
ر رل ال ال ابقل : إذا فتح اله علیگم مصر فاتخذوا فیها جندا کین 
زززك خير أجئاد الأرض؛ فقال ولم يا رسول ال؟ قال لأنهم وأزواجهم 
فى رباط إلى يوم القيامة . 


القبط: 

قدت رسول الله و كما تخد مؤ رو عصره عن المصريين باسم 
التبطاوالأقباطء ومن ذلك اللفظ كان اسمهاالذى عرفت به 7 
الإغريق والرومان» ثم عند الأوروبيين من بعد ذلك أجمعين. ولميكن 


لمهم هذا ن دلالة على ماکاتزا لون من ملة أو يعدتو ن ر : 
کبری من عواصم الدنيا والدين ٠‏ رك نفا فیھا اعيو ده پتاح معد 
6 ا کت کاباح ی تاز روح کح بلغ من الرفعة وذبوع 
افا 


a 


ارين وسن اک ااا ا أن 
على المدينة كلها ثم على البلد كله فإذا جنفا ثم مص كلها 
و ی ار یت ک آپچاع ومتة کان إیج پوس وقبط ثم إيجيت 
#iOYPÎ‏ ناله بون بذاك ق بط وأقجاط من فل اج 0 ا 
یکم وم کنذالك سواء من أقام على ملة المسيح أو دخل فى دين 

رلا فرق بین أن يقال مصری وقبطى إلا كالفرق بين القول 
ر تی او انجلیزی وبریطانیء او کالفرق بی ا ای 


یا افتاه وفصاتاهء ومنهلم مارية القبظية التى تسراهاء وأنجب منها 
راهيم محم رسال الله ل . 
ومع ذلك قلم يكن المضرئ قى الحرق من الغربى قى غاب الأعوام. 
,را حاضر الأيام) فلقد شهدت العصدور الأولى من فجر التاريخ عر 
وبطولًا غربية» آ وک ک ابی فی ال راجح ٤‏ تبطلق من قلب از 
رة كلها كلل متطلق إلى راقع الخصب والاستقرار» قمنهم من استة 
۳ أراضن)القراتيق فكائوا اشن أصول العراقيين أكديين وبابليين 
أقامفى أزض الشام فكانوا من رة السؤريين واللبتائب 
وفبقيين. وآخرون آتلدو! إلى أقصى الشرق هن الح 
أتنصى ا حوب نها عماتیین ؛ وحخضارمة»ء وڃائيین. وآخروا 
زاجتازوا ياء أو عبروا مضيق باب الندب إلى 


تی وین اسمها القدے بابل * أو بلاد النهرين Mesopotamia‏ . 


ا من د ما وردنا من أحاديث رسول اله کل فی آهل 
چب وهی عن رجلى من کبار علماء المسلمين المفسرين؛ فھی تتتاول 
تة د مدقا لا بين أيدينامنها» من أحداث التاريج ولخوال 


ارض عصر عل ضاف 


4 انبل وتوا مه بین آولك وحؤلاء کاتوا شعوبا وقبائل ساب 
ازل ان ارب یی هرا ودغ اا یام ین توج ویتکلمرن لات ر م 


معين واحد» وإن بعدت فيما بيتها الشقَة من بعد التقرق والانشعاب 
حت كان التوطن والاستقرار ۔ 

ولم يكن لقبيلة یومئذ أن تؤثر تفسها- وكاب من أصالل واحد". بضفة 
- العروبة دون غيزها من أهل تلك الأ صار أو هذه الديار. فلم يكن 
دلول الحروبة »ولا معناهاء قد ثبتا بجدللن الوجود. ولقد أتى على 
العرتب تحین من الدھر: کانؤاایعکامون فيه لیات ولهجات شتی لا یکاد 
بجمغهااء إلا العرق اوالدم برغم عار العقاهم إن عسرالتقارب والوئام- 


الثانى تھ يكونول قوة وبلاغًا إلى عدوهم, 


الفالت: أتهم خير الأجناد وأنهم يكونون على فال عجوم م 


اکن ن التاق الناصعات التى ض دقها وقائع الأشدات وأثبتها 
التاريخ على مر القرون والحضور. 


فهم۔فیماروی الث للعرب أعوال وأصهار قمنهم هاجرء أو 

ماق آم إسماعیل بن إبراهيم عليا اا2 ولا حاجة بنا إلى التفصيل رمل وروی کاناظی ارادا جبرومن «الشاریخ العریی الغا 
(ترجمه واستکهاه قاد تین غلی) ۲۷ ` 

1e 1: 


رل تكن لغة السبغيين والحميريين فى أقصى جنوب ابحزيرة الحريية 
بأقرب من المصرية إلى النبطية والآرامية فى أقصى شالم( . 

ولد كانت اللغة اللصرية القدية لخة ذات صبجخة سامية لا تخفى فى 
رعا و كر من ألفاظهاء فهى تقوم على الفعل الثلاثى الى يقرف 
ربت منه اسم الفاعل واسم المغعول واللصفة المشتبهة ‏ وتيشابه فيها 
لضم اثر التقصلة والخصلة بنظائرها فى الحربية والعبرية والأكدية 
,لكر اة والجعزية الحبشية والسبشية» ويشى فيها الاسم فضلا عن 
دل جمعه بالوای كل ذلك فضلاً عن شبه لا یکاد یقع تحت حصر 
کی اط اللغة وكلماتهاء فمنها ما يبدو صريحا لا لبس افيه مها ٠ا‏ هو 
من وراء القلب والتصحيف» أو تبدلالمتشابه من الحروف . 


فلما تأذن ربك بغتح مصر تحت راية الإسلام إذا بها جن تغلخل فيها من 
لحز قبل عليها من أنصار القرآن» تنصهر بصهرهم وتستحيل عربية 
ص يةه بقلبهااولسانهاء وإذا بها تنقاد لقدرهاالمقدور فتكون الإمام 


على أن زعامتها لم تكن قريسة غ غصېتهاء ولا غنيمة افترصتهامن 
دون ارق جل كانت أمرًا منطةيًا داعي إليه وقائع الأحداث 
والتاريخ كأنها حقائق العلوم وأقلاك النجوم؛ لذلك کانت وتکون فی 
تلك الرقعة من الأرض الزعيم وصانع الزعماءء ثم تكون اهلها كما 
روی عن رسول الله یکم نعم الأعوانء ولشن کان ضلاح الدين الأيربى 
زعيمًا وبطلً فى الحرب والمسلمين فما كان لزعامته أن تستقيم ويررى 
(۱) اترائیلن ولفنسون: تاريخ اللخات السامية , 
(۲) انظر الملحن فى آحر هذا الكتاب . 


وف 


زنادها بغير مصر» وما كان الحمد على أوائل القرن ا ماضى آن يبلغ ما بلغ 
نير مصر» ومن قبله أدرك العز لدين الله من عرشه قى المغرب أن لا غثاء 
یما آراد اتفه ولدولته عن مصر . ولقد کان قوله فی خطبته عند إنغادء 


هرال ها قولا عن بص ر وبصيرة وعن تقدير وتدبير إذقال: 
ولوف بفتج جوهر مصر؛ ويبنى هناك مدينة تقهر الدنيا' . 


وقد فتجها وأنشاً القاهرة 

ومع ذلك فلم تكن تلك الرعامة إدعاء منهاافرض ته أو ادعخه على 
وئ العطتى والأحداث» وحخسبها من ذلك أن يرشحها لذلك الأعداء 
زبقرواالهاابه فما دروا عت من قعل اضلحتهم هم لا مصلحتها هى 
زاقد أدرك الم لييونء أن لا مستقرا لهم فى الشرق باستقرار مصر٠‏ ولا 
نر لهم يحقق لهم الطامع فى مض ر عرق يببضن بالقاومة والصرع؛ 
نلم الوا آن حول حملاتهم عا څرت له من بیت الق إل 
د لآنھی ادر کو! آن لا مناص لھم۔ قبل کل شیء۔ من تحطیم اراس 
والقضاء على الروح المجركةء والقوة الذافعة. أو أنهم أدركوا أن فى 
أملھا۔ ما روی عن رسول الله صلوات اله عليه فوة وبلاعًا إلى عدوهم؛ 
نتصدت لهجومهم بقيادة چان دى بريين على عهد الملك العادل الأيزبى 
,ال عه اللك الكامل ٢‏ ئم ا قبت تحمل السلا التى اقل ب 
الإمبراطور الألماتى فردريك الثانى» ثم عاذت فص اتا لحملة لويس 
التاسع المشهورة على عهدى الصالح یوت وابنه تورات شاه» فبذلت 


Lane-Pog 


2e, A History of Egypt in ihe Middle Ages (London 1914) p.218 (1) 


IV 


Sa 


رعا اا مکل الد رى أرا فجت حن ج ا 


نم آراد بها الهران. 


آق ار الأعداء بتلك د العامة وات عازه ماقی اا بن 
ا ییا و مھا وا لرا رها الالام ا 

َ 1 ت لاطان إلا وضع كمه اانظاما 

سه آنه یا 
a ah‏ 


٤‏ ,كلك فعل الترك من آل عشمان» ومع ذلك 

سال الآمذ أو بعدت الشقةء أن يحرقل برية الخالق 

طا نيرز الزمان. لتقد ظلت و ستظل من العجرب جترلة 
نتا من ا لسم لن أرادهم مكروهد من أصابها أصابهم» ومن 

ا بی افکاغا غر ا اراس وشل رار الاصاب. 

ذلك دبرات E‏ 1 


زنك آقامت تھا وبين رالات امو غا 
أطاعها. ولکن هیهات هيهات مهمااطال الأمد أو بعذت 
اة e‏ برية الخالق إنسان أو يعطل مسير الزمان. 
وسم ذلك فهل يدرك الإخرةالعرب اليوم أن الأوان للممل قد آنا 
بن ادها من قولة لعظيم من عواهل ارب المدئين هو #الرائق 
بالودود عبدالعریر آل سعو د قال: 


ات چاج مھ 


اصلاح العرب بصلاح مصر 
إذا اتقات أمور مصر استقاموا 


A 


وإن أصاابها لا قدر الله العوج ضاوا الطريق 

ضا عن ذلك فلم يبعا بنا العهد عام ٠۹١١‏ کا م سا 
زا رفع #إة عركة ال تزا إقااتقاتل فى القاهرة؛ . فتك إذن حتيتة 
الحقاتق لا رينة ولا مراء. 1 

وحسبها وقد اختلطت بالعقول والأحاسيم انر 1 
كم من عواهل الشرق» وأريب من ساسة الغ ۴ 
لان مصر شاعر» ترچم بها عن ا وش 
فى الأسواق: 


أا إن ة در الإله انى لا ترت الشرق يرقع الرس بعدى 


ولقد لقیت مصر ما لقت بحكم ما احتملت من كقالة فر ضت علیپا 
با جبلت عليه من خلقها وخحليقتهاء ولم تجد عنها۔ شهامة ا 
یل آخواتھا۔مصرقاء وإذراكا متها مع ذلك آنها واتتواتھا کٹل اجس 
إا اشتکی منه عضوء تذاعی اله سائر الجسد بالسهر واخمى 
ضاق رتسول انه زه با روی عنه من قوله فیها : 
«فاتخذوا فيها جنا شقا فلك خير أجناد الأرض؛ 
اقإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوكم؟ 
اویکو نون لکم غد وأعوانًا فی سبیل الله“ 
رلقد مک اه لها ذلك ما توفر لان أسوال وبئین وجا حیاها به 
کے 
0ع 0 > ن حبكل فى ماله ب راحة بضخيفة الأرام يوم الجمعة "١‏ 
دیسجیر ۲۹۷۴ ۽ 


4 


ih 


من جنات وعيون» وزروع ومام ا فطوع لها المدد» بل الأمدادمن 
الجند الكتيف» وما زال فى طوعها بالتنظيم والتسليح تجنيد خمسة آلاف 
الت من القاتلة مدججين. أولئك ينبعفون من أرض فرصت عاية م نع 
سخائها الدأب والمابرة والكد والكفاح» حیٹ نشا المصری عاملاً بطبعه 
شنا بفطر ته على مدی تاريخه القدي والحديث» من الهرم العالى إلى 


ونزعاتهم الناس من قابيل وهابيل. ولذلك فهم كما قال «فى رباط إلى 
يوم القيامة؛ ولا غرو يكونون لذلك خير أجناد الأرض . 

رلم فع ما جلو عليه من القوة والذاب قل امتازوا كذلك بقوة تهوذ 
ها قوة الحضل» وبأس الحديد . 


E. 8 8‏ : تلاك هی : 
اد العالى» ومن كقاح مع الهكسوس فى هر اة ا ا إلى ي 

سس الثالث فى مجدو وقرقميش» ومعارك ابن امتحتب الفانی 
قی شمس أدوم والأورونت والنهرين؛ ثم معارك رمسیس الخال فى قوة الانه 1 


I:‏ ,داب ر وتونب وحلب» ثم كفاح مع الصليبيين وا مغولة» دم العرك 
والفرنسيين والإنجلير والصهيوتيين. كفاج للرزق مع الأرض 
لا خلاص الأرض» وكقاح من أجل الأرض للدفاع عن الأرض؛ 

ختلاف الأيام عليها بالتجوس والسعوت وبالهز ية والاحار ولکنه 
تی هذا کله جلد دءوب قوی ضبؤر؛ فما تغشاه من محنة إلا تغلب عليها 
و اجتازهاء وفرض نه علیها. 

رل أقبل على صر البطألة فحكموهاء وجرموا أهلها ادي إلا 
خدما معاوئین» فلما اقطر فیلوہاتور إلى تجنيدهم؛ خین اشقدت عليه 
وتازمت الامور» إذا بهم برغم طول غرلة عن اليدية ب رخو عام 
۱١‏ ق .م معركة خائلة فى رفح» انتزعوا فيها هن اللي وكين الجر 
الينء والبترا ما فى أعماقهم من قرة كام تنطلق ما أتيح لها الجر 
والانظلاق. 

لتد مد رول الله جم فيما قذر لأهل هذا الصر من مدر كفاج 
لم ينقطع› ولن ينقطع مادام فى الأرض» بفطرب فيها بغرائزهم 


إیان بره هون عليه اموت حيث أنكر اموت فما رآه إلا مجازا إلى 
حاة الخلود. 

إهان آقام قى تفه على تلف الملل والنحل على القرون والععر 
ن نحلة اأوسير؟ ورین اياس إلى ملة عيببى بن مرم ٠‏ إلى دين 
الإساام فهو اثر بنص هذه أو تلك إلى حقول يارو» أو الحخياة الأبدية أو 
جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار . 

ثم إيان بوطنة الذى تخيل فردوس الآخرة على صو ر أو إيان بأن 
بلاده «أم الدتيا؛ ٠‏ واذالك فهو یلاقی ادصیره وأقداره مقبلاً غير مدبر 
ولذلك فهووآله من قبل فى رباطء وص دق رسول الله که : 
اي تونيم ن االأعوان على قال :عدو كم شنا تثزل من محنة 
ر )ال ب إلا اط مر صاشية الكفل الأعظم فيما حت ل من 
اي الا ر فيال لإبلاهم الج 


۷۱ ۷: 


وا > e E TE‏ 
ت E E‏ 
ربوا مرت الارض من ا واسود ماءدجلة من 
ڈ کاو هى القرة التى أنقذت حضارة الإسلام من جنا هول كر 


لتد كانوا وما زالوا خير أجثاد الأرض مذ عصور الفراعين حتى هذا 
ليل من أبنائها المحدثين . 

وقد أثبتوا للبطالة قى موقعة رقح بعد طول حرمان من الجنديةء أنهم 
د مکار بون و اتو ت محمد على كيف يخلبون الترك» زرو 


الأوروبيين ويروغون ٠‏ 


یاف ت ما شاء الله من عارك ضد جحافل الصايبيين» حيث 


أن تخلى اشرق نتروا با مسج اعت وا 


ومع ذلك فقد لا تبدو شجاعة الشجاع ولا صلابته فى معارك الظغر 


1 الاحضارء قدر ظهوزهاافى سحن الهزية والانگسار . ولسوف یما 
ی راء السلبان. وشهدت لها صحاف الأيام عا با فى E‏ ولسوف يعلن 
E‏ انررق وفارسگون قر فی اا اا 0 ا تاریخ کف اقات من أبتائنا فی بعض بقاع سیناء عام ١١١٠ء‏ 


,كيف قاتلوابرغم حلول النكتسة عام ٠۹١۷‏ ۽ وهام يشش ص رون 


و وة یک ہے سی کما قدمنا وتکرر آنیگونوا کما قال رسدول : 
E 1‏ ا ویروعون عام ۱۹۷۳ . 
قول نحن فی تاهب واستعداد. ولقد علمهم 


انث را أن صروت ال اقام وای 00 ا 


وماایتیغن ال يشو 
ن اب لحتهم محمسگین بالآخلاق وجهاد النقس ساهرين؛ وأنهم 


رج اغ ون إن أعرضواوتركواالسلاج» أو أهمللوا التضال والكفاج . 


باط 


هم حير أجناد الأرض مطبوعين . فلنتعهدهم -بشرط العدوة۔ بالتربية 
رالتعلیم صاتعان» ولتد إلى ماروۍ من قول رسول الله ج لصحاتة 
نى أهل مصرء «قلإتهم قوة وبلاخ إلى عدوكم بإذن اله ولقداخحتا 
لق هذا إل لف بأنه م هم القرة لأنالقوة جوهر قى ذاتهاء تتمثل م 
رار هخة عارضة تنسب إليهم يومااوتتتفى عنهم فى غيره من الأيام 
راد كان اأص ريون قوة جرت عنهتاء وانطلقت منها ما تسامعت به 
أجیال من بعد آجيال : 

على أن آمل لا يححاج إلى لظ وإعان الفكرة فى قوة القوى ٠‏ 

ولا تحن القوة إذا اعتوزتها ا لمحن المدلهة ر الاب الشداد. ولق 
عرفت فی اھ یبن آلقوۃ جا رکب فی طبعھم ورسخ فی آعماقھم ٣ن‏ 
قدرة على المقاومة والصموة . 


إتھا لھج وللعرب بدر أو أخادء أو هى الأحزاب أو حنينء ۷ 
دق . مي ابعدت الشقة أو تقلب الزماكن ٠‏ 
إيان ونظام يحفظان القوة ويأتيان بالنصر. 

و آطماع ومخاتة وغروروغلول» وتهریج وریاء تجرالهزية 
وتستتبع الهوان» ونا أرئ زباط اليو يقير ال اللي ل 6و 
اليوم؛ صنو الحياة والآتفاس. 


ولا رباط الیرم بخير رزقتانکسبه» وطعامنا کله نننجهء وسلاحتا مهما 
غلا تصغ فلاتکاف قى اعراق 1 اا0 
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ر عله من التابرة الخاد 
رادت ولو وقع الإکراه من آهل اا ر 


ا 
ولو دل رادنهم بع ۰ 


ہہ قوة بجا جبلر 


و لهم على الترحيدة من حیث رفضوه. کمالم 


لچ يلم الحلانولا 


ان زل على الکقر؛ إذ کرحوه.واستنکروه . 


س الأول تعرضهم زیرف واستبداد 


لطغیان تيا لاصدام والصراع. 
ب ية لى غير طاعة ولا انصياع ٠‏ 


علیہ الھک س فأقاموا قيهم نفا وقرنا من الزمان مع اطين 
ن بتحينون الغرصة أيقاظا ساهرين - 


ن خرجواعلیهم خروج العازم المتتقم الذىالايرضى 
, الحماب ووقف القعب من ورا حمانه وأجتاده بہڌل عن 


ل ای ر سعاء. ولا یبالی بغیر غایته هتاه 


رل يخدعهم البطالة عن أنفسهم» ولا دينهمء فأقاموا على الغاومة 
والٹوراٹ» ولم بعل نوا إلى دين انحر جوه المع وابقدغو: وإن اسخد إلى 
يعض فا آمتوا به واتبعوه» بال آقاموا على إناء المعابد ورغاية الهياكل 


والمحاريب» بل لقد شکا هیر ودوت من المصری اشمترازه من الو خريقی 
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إن ب بله أو يصطنع أدواته أو يشرب من إنائه"» وفى ذلك مظهر من 
زد ر مظاهر الققاطعة للطارئ والترفع على الدخيل. ومع ذلك فقد 
دت حضارة الغالب عن حضارة ا لمغلوب واعترف فلاسغة الإغريق 
بحكمة الصريين» وغزا دين المصريين قلوب اليوتان والرومان أجمعين 

وأقبل الفاطميون يحملون مع الإسلام مذهبًا فى التشيع لم يرتضره 
ولم يسيعوه؛ ثم زالت سلطتهم ٠‏ وانحسرت دولکهم» فما ترگرا فی 
بضر من شیعۍ واحد. 

وقد تتبين صابة المضرنين وعنادهم» ما اتبع الفاطميون فى سبيل نشر 
ااذهب قرنين كاملين؛ من دعوة منظمة تولاها مع داعى الدعاة سيف 
العزوذهبهء وتوله بطاتته وأنصاره؛ وتغلغلت الدعوة فى المجتمء 
مراک وأعيادا ومآذب وحفلات»› تبان کغیرة عن كرامات 
ومعجزات. بل كان للدعوة مدخلها امقول اللطيف إلى تفوس الناس 
رهی تدعتو إلى إجلال آل بيت رسول الله بول > وقد أغرم المصريون؛ 
رما زالرا بال آلبيت وإجلال آل البيت. بل إن حب آل البيت لقيم فى 
افوس راسج فى القلوب ومازال من المصريين من يشرف ويفخر بت 
إلى ابن نت رسول الله م . 
على دين واحد كان الحاكم والمحكوم . 
اا : وجلا آل البی: کان احاکم 
والحكوم: فاما أن يعدي ا لحب والإجلال إلى اليس له به علم فتلك 
حذود الصدو فا ومواقع الوقرف ٠:‏ 
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لأ إغا يدرك با رسخ فی أعماقه من دقيق اجس و الشعور ومامنح 
RE‏ بر به تلان الل ومواطن اخخلاف . واذا بالازور لدی 


ذلك فما تليث تلك الأفواج التركية أن تدخل فيمتصهم كعادتهم 
رار ريون ويهضاهم المصريون. ينصونهم بشترااوإخوة ويهض موه م 
ناا وصهرا بغير صيادة مقحمة أو استغلاء مزعوم. ويقيم المصرى على 
اعتزازه بنفسه وتقدیر ثقاقته وجضارته فلا یٹیر استعلاء الترکی منه إلا 
السخرية المريرة والضحك العريض› فإذا زال الساطان التركى لم يزرك 
فى المجتمع المصرى إلا ما يتركه لاء الصاقى على الجلاميد الملساءء فلا 
تركية ولا عشمائلية ۽ 

وقد شاءنابليون أن وط لأحلامه فی مصر ا شاء أن يزعم ويدعى 
ن المزآعم والدعايات؛ فما کان جواب قومها إلا ثورة القاهرة الأولى› 
وثورتها الثانيةء ثم مقتل کلیبر خحليفنه قيها وضابطه الكبير . 

وقديدو للمخدوع وصاحب التظر السطلحى أن المضريين يخدعون 
عن أمرهم حي يراهم كأغا أيذوا السلطان اجار ونصروء»؛ وتعشو ع 
عن لاح عجيبا من أسلحة إلخذلان والتضاليل عرفوه واتبعوه؛ ذلكم 
مو الاح النسليية والإهمال . وما عبر عنه شوق رمه اله فن قوله : 
لقد أنلحك إذتااغير واعية ٠‏ ورب تح واتقلب فی صمم' 
وتعل فی التارج من أمثلتهم ما يصور أسلوبهم وطريقتهم إذ 


2 2 


آبق مع الكذا 


ا النة والتابعين ء 
افا عل مصر الترك من آل واد لر 
لوك حملواراية الإسلام على مذهب السنة فلا جلاف قى المذهب 


ر الان ف حشر فتادی» فقال أنا سلظان البرين وخاقان 
حا حى الحرمين» وأنا آمير المؤمتين وخا المي ٠‏ 
عل ارين أفواجًا يزعمون لأنفهم تفوفا لا أدرى. 
الث كيف بوه وما كاو باق وا ها ل 
ف فار دهم کر گی رعنمانلی» وأسلامبولی أو اسطمبولی ٠‏ وغیر 
نی عیونیم افلاح؟ أو من فلاح اج ا 
الك تبات تر ةالمصرية فى امصریین کاروع ما تکون قو 
الل والإحساس مكانته من حضارة الإنسان من قم الزمان 
تادر على أن ييز الطبل الأجوف ولو دوي دى الر عو والر ن 
خلب ولو كاد سنا برقه ل000 0 0 ن نلافة | 
رالإسلام. ولكن الضرى بحب ارف وة 
دعوة الإسلام السمجة وبين اط 
واتخذ سياسة من أدق ما اتخذ إنيان | 
الترکی فی تساطه واستعلانه ٍ : خط ريد والاا 
البغى الأوروبى واستعمار | < | k- S57‏ 
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و ځادعت له حتی 


ا ار رن عد الشيمة -عيدا بأكلون فيه الجحاوى وأطايي 


ول فقد رکب فن طبهم ما لا آدری آيحسب للمصريين :آم 


أنفسهم مقاييسه البعيدة الضاربة فى أعماق القرون 


خهم الطريل فى 


لإغلز مصر كما اختلواغيرها من أمصار العرب ن 
. بها معهم لشذاذالآفاق؛ وطلاب الغراء والنهازين؛ 
ل البهرذ والإنجليز والقرنسيين والإيطالين» والأرمن 
ني والالط ن» ومالت إليهم طاتفة من المتمصرين والمحفرجين 
مشلدین» راندفعوا إلى ما لهؤلاء من مدارس لم تبتقبل آبتاء هم لوج ا 


ولا لو حه العلم والحضارة مخلصين» «وإغا الأعمال بالات , 


رقامت فى القاحرة والإسكخدرية ومدن القناة نواد بدت كأنها أو تكاذ 
ترم على المصريين. بل كان على المصرى إن شاء أن يدايا وج ل 
أن يلو لسانه بلغة غير لغتهء ويتكلف غير طباعهء أو توش على الأقل 
«العيوك. ثم لا طعام ولا شرآب إلا باسمه الأجنى وإلا تعرض اكيت 
للهوان وعد من أسفل سافلين . 

ثم عمتا مصر بالآلآف من جنود | لحلقاء فى ايرب العالية الغانية بين 
عام ۱۹۳۹ وعام ٠۹٤١‏ . ونطق الخدم والباعة والممال والتجار 


TVA 


وت مته ازاف ی ا لذلك فلا حرج 
عه فن الآخذ با أشاع الفاطميون من المواكب والأعياة ثم ار 
ذلك من الدعاوات والغيبيات» ومن عجب أنيتخذوا وم 


على المصرنن: ذلك هو طول الصبر وامتداد الأناةء كاغا ع 


الإجليرية لایکاد يخلو زقاق فى مصر منهاء ومع ذلك فقد بقی کله 
ن على اظح لا يغوص أبدا إلى الأعنماق» ا ری 
ن ا و ب پک 

ر ا کے ال ی ولھ تفوذ: راذا صر على دیدتها 
رده مل لواء القافة العربية والنهضة العربية فى آرض العرب من 
الخليج إلى الحيط وإذا بها من قوة الروح تتعقب آثار التساط الأ جنبى 
زنر عا ا رلا تذن وترو اللخة العرية والتقس العربية فيه 
لم ين صايعين فلم قصف اللغة من تأثير الأجنبى فى قطر عرب بقدر 
ما صقت فن مصر»؛ فلا حخذ المصرى لقظًا من ألفاظ الحضارة الحديثة 
رعذده عنه من لخت اماايغنيه» ولا يكاد يجد فى غه عن الأجنبى ذيلا 
ل رف إل فلقلا فل لفظ السيارة والعربة 
بار ريل آوا ارش وفظلا الفلاجة على الفريجيدير والتكييف ۶ى 
الکندیشن» وأولی به لذلك آلا ينصرق عن لفظ عربى يعرفه إلى لظ 
أعجمى ديل : فلم جر لسانه ۔ کما بجر ی فی غير مجتمعه لفظ جالاس 
أر فلاس بديلا عن الكوب على بسبيل الال : فإن أعوزه اللفظ الحديث 
مى الحديث فإقا يدطق أو ياخذ عن الأجنى أذ المريدالقادر ا 
يشاء من بضاعة» ینتقی منها ما برضی ویختار - ولو قد تعاونت الصحافة 
رالإذاعة وكنب المدارس مع امجح اللغرى اصفت اللغة العربية؛ 
ولخلص اللسان الربى» فی آقل من عشر سنین» غا ينيو عنها من غریب 
الألفاظ ولرددنا هجنة حطيرة عادت تهاجم لغتنا ونفوسا؛ بعد فجأة 
الاتفتاح العاصف» وما تدفق غليتا من المستورد من آموال وبنين؛ وما 
تسرب إلبتا مع مغريات هذا اميل من طرانف. 


() يۋسفنى ما تشيعه آجهزة الإعلام اليوم فى الاغة العريية من أوبئة وعاهات . 
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ومټمانکن هن ذىء فقد أصبحت لهجة مصر الغربية قباسا وغوذجا 
للعرب المحدثين فى الإسلام کا ص ارت لهجة قريش قياسا وتوذجا 
لعرب الجاهلية قبل الإسلام: 
itt‏ 
لحة من مضر ومن أهل مصر» هل آنا جات مر 
رهما جهالة الحاكم» فى صلف الحجبر والغرور. إذلا 
دل لإرادتهم بغر إرادتهم ولو سلك سبيل الخيلة وبذا فى مسوح 


لاه دتهم بغير إرادتهم ولو سعى إليهم۔ واستجايت القلة 
الحذاب أو البارق من القناظير المقنظرة من الورق والعقيان. 
مض عجاة الزمان وهم على ماهم عليه نعم الأعتوام كما كانوافى 
حم البوم إا يبذلون عن طواعية وإقبال» ويؤ ترون على أنفتسهم ولو 
کان بهم خضصاضة ۔ إذ يبذلون من عالمهم وخبرتهم لإخوتهم ما عتدهم 
بنا ب تطيعون› حيث تفعح مصر أبوابها من يقيل علها يطلب العلم أو 
لدی أو يطلب الاجا الهادئ أو المستقر الأمن» أو تر سل أبتاءها بالعلم 
والخيرة ملبين مسسرعين) مهندسين ومعلمين؛ وقراء للقرآن أو عمال 
رصانعين. لأنهم آمنوا منذ القدم بعون إخوتهم وأشقاتهم مخلصين . 
ولتد أقبات على مص ر الشعرب فى عصور قوتهاوعصور صعفها 
علی سواء. لآنها كانت دائمًا صاحبة شئ تعطبه آو شی يراد فلیکن 
لدينا أبدا مع ما نعطيه» وعندا- مع العزة والقوة- ما يرادة ولا محالة کی 
يراد أن يبرا من شبهة الزيف ويننزه صن مظلة الحموبه . 


TA 


ختام 


وبعلك ٠‏ 
فتلك هى مصر وهذا شأنها وحظها من كتاب الله ومن سنة رسوله 
ته ولي بها لذلك أن یظل اسمها بعمل آبنائها خفاقا فى العاين 
جذابا للأقريين والأبعدين› لأنه اسم شاء الله ن یکون له مکانه من گتبۂ 

ومنزلته من نبیاثه ومرسایه . 

وتخ قق له قلوب التاس على اححلاف الملل والنحل فى المشرقين 
رالغربین» كلما قرءوا مانزل من كتبهم؛ أو سمعوالسيرة من سير 
آنبيائهم. بل إن المورمون فى أمريكا لب ردون عقيدتهم إلى ما أوحى إلى 


1 ر ك عن البردئالصرى بالاسان الصرى: 


وإن الشعوب لتبذل النفس و التفيس وتنفق جليل الأموال فی سبیل 
إذاعة أسماء بلادهاء ويث ثقافتها فى العقول والأفئدة والشفاه: 
فکیف بنا و صر من جذور العقيدة سهم ينف إلى سراد القلوب› 
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وا من ذلك رضي لا شك ينمو 2 


الخ ر اثب ورعيناه . 
بلاك ہی مصر وهذاقدرهاء 
ری مل بتردداسمها بعل بها قوی شی او 
اسحا فى الأعماق. . - 
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غعصر الفعرة الثانية 
الآسرتانت النالءة عشرة والرابعة عشرة 
الهکسوس 

إالدولة الحديثة 
الأسرة التامنة عشرة 


للأ التاسعة عشرة 
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یو ما فی عضر 8۳ . الاتهام وادخوله الجن 
0 جم الیک ر واا 
المي القدي سرآة خلقهم القوم ٩‏ تفسيراالأحلام 
عل توميو ا0 ص 
ولا ۴ وف على خترائن(الارضن اليو 
راتا حارو من صر ولقاۋهم يوسف ۷۳ 


:0 تر 9۷ 


oT‏ ا 
ا گان وانغیهااقاکهین ۲۳۶ . 


کن لی عن شخصه ودعوة آبیه واخوته ت 
أ هیر i ۸٩‏ ر اداود 
ای 1 ly E ira e.‏ بد أخناتون ۳۹٤‏ - شال سليمان وحكم أمن م 
: ۷ 
ا اتیل وسکافم فی مصروغازم روا | ٤ E‏ 
لذ وك ا لحة من التاريخ ۸۷- ۔فرجو ت یی ا ۲ 
2 5 سرا ری ا 4 N 2i:‏ 
یکی ارا سم هارو وأسماء يهودية مصرية ‏ ۋد ر 2 
لاضع فی DY‏ 
ا ی ۱(۳ تة هوی 9۷ ee.‏ 
د لپا على حن غقلة من آغلها ۱۲ 
رار ١١۸‏ مدين ومقامه قيهاء العودة واليعت RE o.‏ 
YA‏ 


۹ عصانوسی ۱۳۸ -لقاءافرعول 


_جعلان منقوشان باسم يعقوب ۰ 
أختاتون د نا 


۷ مان میتی الاوك a‏ 


1 st E رمسیش اليا ا‎ N 
وکر ا‎ : 5 ٤ 


۸ قرط هن حل تاوسرة يحمل اسم میتی 
۹۔ایسة قربا رمز ا اة من أف نفرتارى ٠٠:٠‏ 


